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  :مـتقدی
  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ول االله محم    د وآل    ھ  
دائھم أجمع ین، م ن الأول ین والآخ رین، إل ى      واللعنة على أع. الطاھرین

   ..قیام یوم الدین
  ..وبعد

إال یمإل تعبیراً صریحاً ع ن إحس اس داخل ي بالحاج ة      فإن الس
للحص ول علی ھ، لیع یش مع ھ حال ة      الم رء  یس عى  .. إلى شيء بعین ھ 

والأص  الة ف  ي الفك  ر، والرض  ا ف  ي      ،الش  عور ب  الغنى ف  ي ال  نفس   
  .الوجدان

یكون الدواء الناجع، والبلسم الشافي، ویأتي جواب المسؤول، ل
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لم  ا یحمل  ھ ف  ي داخل  ھ م  ن مع  اني الق  وة، والنض  ج، والاس  تجماع         
فإذا لم یبلغ ھذا  .العقلي، أو تحقیق الراحة للضمیر لعناصر الإقناع

فس یحتاج إل ى متابع ة البح ث، وإل ى إع ادة       .. المستوى في ذلك كل ھ 
  ..ریحةطرح السؤال في مظان توفر الإجابة الصحیحة والص

وق  د . وق د وردت علین ا أس ئلة كثی  رة، لا مج ال لل تكھن بع ددھا      
.. حاولن  ا أن نجی  ب عل  ى م  ا ن  زعم أنن  ا نع  رف الج  واب علی  ھ منھ  ا 

  .. بصورة موجزة تارة، وبصورة مسھبة أخرى
أن من المفید عرض نماذج یسیرة من ھ ذا وذاك،   ؛وقد بدا لنا

ع الاعتراف سلفاً م.. فلعل القارئ یجد فیھا بعض ما ینفع أو یجدي
  .. عي العصمة فیما نقول، ولا فیما نفعلبأننا لا ندَّ

فإنن  ا إذ نعت  ذر إل  ى الق  ارئ الك  ریم س  لفاً ع  ن أي   :ولأج  ل ذل  ك
خلل أو خطأ یحتمل أن نكون ق د وقعن ا فی ھ، نطل ب من ھ بإلح اح أن       
لا یبخ   ل علین   ا بم   ا ی   راه مناس   باً، مم   ا یك   ون ل   ھ ص   فة الإرش   اد   

ف ي نط  اق التص حیح، أو ف  ي دائ رة توض  یح م  ا    والدلال ة، أو ی  دخل  
  .یحتاج إلى توضیح

أن یعصمنا من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي  :واالله نسأل
  .إنھ ولي المؤمنین.. العمل

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ محم د  
   .وآلھ الطیبین الطاھرین

  ) عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
  ى العامليجعفر مرتض
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  لا ربوبیة بدون مربوب
  :)٤٣٢(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
ن أ إن ھناك من یطرح للتداول بین عوام الناس مق ولات، مث ل  

إنم  ا  <ال رازق >و  <الخ الق >و  <ال رب > الحس نى  م ن أس ماء االله  
حی ث  .. و.. و.. طلاقھا علیھ تعالى بع د أن یخل ق وی رزق و   إیصح 

ورازق م   ن دون إن   ھ لا یمك   ن أن یك   ون رب م   ن دون مرب   وب،  
لا ینفص ل ع ن   والم رزوق  ، وبالتالي ف إن وج ود المرب وب    مرزوق

 بوب ھ ال رب ومر  ، غای ة الأم ر أن التق دم ب ین    وال رازق  وجود ال رب 
  .. رتبي لیس إلا

ھ م وس ائط للخل ق،    وھذا ما دفع بعض الناس للقول بأن الأئمة 
   .بین الخالق والمخلوقفیما 

  ألا تتضمن ھذه المقولة القول بأن االله محتاج؟
الأئم  ة ھ  م ال  ذین   إن وس  اطتھم ھ  ذه تجع  ل    :ھ  م یقول  ون ث  م 

  .یخلقون، ویرزقون
  .اللهإن علیاً علیھ السلام إلھ با :ویقولون أیضاً

  !كیف نرد ھذه المقولة وما ھو حكم من یقول بھا؟
  ..إن علیاً رب الأرباب :كما أن من ھؤلاء من یقول

وردت ف  ي إن المقص  ود بكلم  ة الح  ق الت  ي  :وم  نھم م  ن یق  ول
أص بح مت داولاً   مما القرآن كلھ، ھو على بن أبي طالب وغیر ذلك، 

  .بین الناس العادیین
 ..تھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركا



  ٩..........................................................ألا في الفتنة سقطوا : عاشرلقسم اال

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإن إجابتنا على ھذا السؤال تتلخص بما یلي

كثیراً ما یك ون إط لاق الاس م عل ى المس مى، بملاحظ ة       إنھ ـ ١
، وإطلاق أس ماء  علیھ أجل توفر القدرة لدیھأو من  ،وجود مقتضیھ

فاالله تعالى خالق من حی ث إن ھ ق ادر    االله تعالى علیھ من ھذا القبیل، 
.. وھ  ي موج  ودة فع  لاً ،كم  ال ل  ھ تع  الىالق  درة عل  ى الخل  ق، وھ  ذه 

س بحانھ  ال ذي یك ون م ن آثارھ ا، وھ و       حتى لو لم یصدر منھ الفعل
حت  ى قب  ل أن یخل  ق .. ال  خ.. و.. ووحك  یم، وحل  یم، م  دبر، ورح  یم، 

  ..الخلق
اش   تریت مولِّ   د كھرب   اء، م   ع أن الآل   ة الت   ي  :وھ   ذا نظی   ر قول   ك

 الاقتض   اءبم   ا أن اش   تریتھا ل   م تس   تعمل بع   د، ول   م تول   د ش   یئاً، لك   ن   
مولِّ  د : للتولی  د ك  امن ف  ي عم  ق ذاتھ  ا، ص  ح ل  ك أن تق  ول      والاس  تعداد

  ..كھرباء
الافت راس   ل ة حا إنھ مفت رس، ف إن   :وكذا الحال لو قلت عن حیوان

  ..في عمق ذاتھ، وإن لم یمارس ذلك فعلاً ةكامن
، أو م  ا إل  ى <حاص  دة>أو  <مق  راض>إنھ  ا  :وإذا قل  ت ع  ن آل  ة

ذل  ك، فإن  ھ یص  ح وص  فھا وتس  میتھا ب  ذلك قب  ل اس  تعمالھا، وذل  ك لأن       
  . الوصف مأخوذ في الذات على نحو الأھلیة والاستعداد والاقتضاء

ة، فإنھا تطلق على الذات الإلھی ة  لصفات الإلھیوأما في الأسماء وا
ى في ذاتھ سبحانھ، من حیث قدرتھ عل   بالفعل باعتبار أنھا كمال متحقق

م  ا یب  رر  ح  ین یت  وفرآثارھ  ا ولاب  د أن ت  ؤثر ھ  ذه الق  درة  تل  ك الأم  ور، 
  ..ھاإعمال

ورح  یم، وحك  یم،  , فھ  و تع  الى خ  الق، ورازق، ورب، وم  دبر  
قدرتھ على ذلك، : ىوحنان، ومنان، حتى قبل خلق الخلق على معن

   ..من حیث ألوھیتھ المطلقة تبارك وتعالى
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 ١ف   ي ش   رحھ عل   ى التوحی   د ج    ق   ال القاض   ي س   عید القم   ي   
الأس  ماء، ومرای  ا ھ  ذه   الخل  ق مظ  اھر لإحك  ام تل  ك  .. > :١٦٦ص

الحسن الجمیل ثابت لھ الحسن والجمال، وان ل م  الكمالات، فالوجھ 
الخلق استحق معن ى  مرآة، فلیس ھو سبحانھ بخلقھ یكن في الوجود 

الخالق، ولا بإحداثھ البرایا استفاد معنى الب ارئ، ب ل ذل ك ثاب ت ل ھ      
  .<أزلاً وأبداً
فخل  ق زی  د الس  اعة ل  م یجع  ل خالقیت  ھ م  ن ابت  داء ھ  ذه        >  :وق  ال

الساعة، ولیس ھو في الزمان، ولیس فعلھ في الزم ان، ب ل مخلوق ھ ف ي     
زمانیاً لا یصیر سبباً فكون مخلوقھ .. الزمان، ولا یتفاوت عنده الأزمنة

  .<لكون فعلھ زمانیاً
ثب   وت ص   فة الخالقی   ة، وس   ائر إن  :فاتض   ح أن   ھ لا معن   ى للق   ول

لم  ا یك  ون طرف  اً  الص  فات ل  ھ تع  الى ـ یس  تلزم احتیاج  ھ تب  ارك وتع  الى    
اتصاف االله جل وعلا بھذه الأوصاف حقیق ة  للنسبة خارجاً، لكي یصح 

  .. وواقعاً
أن مب  دأ ذكره العلم  اء م  ن  وھ  ذا یش  بھ م  ن بع  ض الجھ  ات م  ا ی       

وق د یك ون   الملك ات،   وأ، أو الص ناعات،  فِرَالحِالاشتقاق قد یكون من 
لا حاج  ة  ،، بالإض  افة إل  ى ح  الات أخ  رى م  أخوذاً عل  ى نح  و الص  دور 

  ..للتعرض لھا ھنا
فإذا أخذ على نحو الملك ة م ثلاً، ف إن التل بس بمب دأ الاش تقاق یك ون        

  .. مبدأ أي فعل في الخارج أصلاًفعلیاً، وإن لم یصدر عمن تلبس بال
والحِ    رَف  ،غی    ر أن الإض    افة الوجودی    ة ف    ي مث    ل الملك    ات     

إلى تحلیل عقلي یق وم عل ى ملاحظ ة التق دم      إدراكھاحتاج یوالصناعات 
  .وھذا أمر آخر لا ربط لھ بما نحن بصدد بیانھ .الرتبي
م ا ھ و   فوه دلیلاً على أن الأئمة ھم وسائط الف یض،  ما ذكرأما  ـ  ٢

بأن : لاعتقادیكون مستنداً لیستطیع وحده أن ولا   دلیل علیل وھزیل،إلا
تل  ك لخل  ق الأش  یاء، إذ لا ملازم  ة ب  ین    الأئم  ة عل  یھم الس  لام وس  ائط    

الس ماء تمط ر فالنھ ار    : قول ك  ھ و م ن قبی ل   ب ل   المقدمات وھذه النتیجة،
   .موجود

   .فلابد من التماس دلیل آخر على ذلك
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ي ھ ذا الأم ر إذا ك ان مم ا تقتض یھ      ونحن، وإن كنا لا نن اقش ف   
حاجة المخلوق ات، وك ان م ن مظ اھر رحم ة االله تع الى بھ ا، ولھ ا،         
ولك   ن معرفتن   ا ب   أن ذل   ك ك   ذلك یحت   اج إل   ى تعری   ف ودلال   ة لأن  

الت ي لا تعل م إلا إذا   توسیطھم في الفیض، ھو م ن الأفع ال الإلھی ة،    
ي إل  ى دلی  ل س  مع   الاعتق  اد بھ   ، فیحت  اج اھ  اعنأخبرن  ا المعص  وم  

آللّ ھُ  { :حت ى لا یق ول االله تع الى لن ا غ داً      ،ذا الاعتقادھ یبرر توقیفي
  .)١(}أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّھِ تَفْتَرُونَ

ولعل مما یمكن أن یك ون مش یراً إل ى ذل ك، م ا ورد ف ي زی ارة آل        
  .<وما من شيء إلا وأنتم السبب لھ>: یس

ادة الرب ف ي  إر>: وورد في زیارة الإمام الحسین علیھ السلام
  .)٢(<مقادیر أموره تھبط إلیكم، وتصدر من بیوتكم

 ٤وقد روى الصفار في بص ائر ال درجات الج زء الث امن ب اب      
بعض   ھا ن   اظر إل   ى تف   ویض أحادی   ث كثی   رة ح   ول التف   ویض  ٥و

  .التشریع، وبعضھا مطلق
اخترعن ا م ن ن ور     :عن الإمام السجاد علیھ السلام في ح دیث 

باده، ف نحن نفع ل بإذن ھ م ا نش اء، ونح ن       ذاتھ، وفوض إلینا أمور ع
  .)٣(إذا شئنا شاء االله، وإذا أردنا أراد االله
 :إط لاق الأحادی ث الت ي تق ول    ویمكن أن یستفاد ذلك أیضاً من 

أو نح   و .. اجعلون   ا مخل   وقین، وقول   وا فین   ا م   ا ش   ئتم، فل   ن تبلغ   وا
  .)٤(ذلك

                                      
 .من سورة یونس ٥٩ الآیة )١(
 .١٩٨ص ٥٣بحار جال )٢(
 .١٤ص ٢٦ج لبحارا )٣(
 ٧٠و ٢٨٣و ٢٧٩ص ٢٥البحــار ج: راجــع )٤(

 ١٥٩وغرر الحكـم ص  ٢٠٤ص ٤وج ٢٧٤و ٢٨٩و
 ٦ص ٢٦وج ١٤٨و ٦٨ص ٤٧وج  ٩٢ص ١٠وج 

 .٤٧٧ص ٧وإثبات الهداة ج
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وقش ف ي دلال ة أو ف ي خ لاف ذل ك كل ھ، ف إن الق ول         ولكن لو ن  
محت اج إل ى ھ ذه الوس ائط،     توسیط لا یعني كما أش رنا أن ھ تع الى    بال

  ..بنا اًلھم علیھم السلام، ولطف اًبل یكون التوسیط تكریم
إنھ لا یمكن إثب ات ص فة الربوبی ة،    : على أن قول المستدل ـ  ٣

  .. إلا إذا وجد المربوب
غی  ر ص  حیح، ب  ل ھ  و أم  ر تكذب  ھ النص  وص، وتنفی  ھ، وھ  ي      

  :لباقة التالیةكثیرة، نختار منھا ا
: قول ھ لھ روي عن الإمام الرضا علیھ السلام في خطبة ـ   لفأ

ل  ھ معن  ى الربوبی  ة إذ لا مرب  وب، وحقیق  ة الإلھی  ة إذ لا م  ألوه،   ..>
ومعن   ى الع   الم ولا معل   وم، ومعن   ى الخ   الق ولا مخل   وق، وتأوی   ل  
الس   مع ولا مس   موع، ل   یس م   ذ خل   ق اس   تحق معن   ى الخ   الق، ولا  

فاد معن  ى البارئی  ة، كی  ف، ولا تغیب  ھ م  ذ، ولا    بإحداث  ھ البرای  ا اس  ت  
 ..تدنیھ قد، ولا یحجبھ لعل، ولا یوقت ھ مت ى، ولا یش تملھ ح ین، ولا    

  .)١(<الخ
تع  الى الجب  ار،  >: الإم  ام العس  كري علی  ھ الس  لام   ع  نوب ـ     

الع   الم بالأش   یاء قب   ل كونھ   ا، الخ   الق إذ لا مخل   وق، وال   رب إذ لا  
  .)٢(<مربوب، والقادر قبل المقدور علیھ

ورب اً إذ لا  >: وف ي ن ص آخ ر ع ن الإم ام الب اقر علی ھ الس لام         ج  ـ
مرب    وب، وإلھ     اً إذ لا م     ألوه، وعالم     اً إذ لا معل     وم، وس     میعاً إذ لا  

  .)٣(<مسموع
                                      

عن عیون أخبار  ٢٢٩ص ٤بحار الأنوار ج )١(
 .الرضا، والتوحید للصدوق

بحـار  : وراجع ٦٣٩ص ٧مدینة المعاجز ج )٢(
شف الغمة والثاقب عن ك ٩٠ص ٤الأنوار ج

 .٥٦٧في المناقب لأبي حمزة الطوسي ص
 ٥٤راجـع البحـار ج  و ١٣٩ص ١الكافي ج )٣(

 ١٥٧ص ٢ونور البراهين للجزائـري ج  ١٦٦ص
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ولا  إن االله علا ذك ره ك ان  >: وعن أبي جعفر الباقر علیھ السلام د  ـ
اً ولا عز، لأنھ كان قبل عزه، وك ان خالق    شيء غیره، وكان عزیزاً، ولا

  . .<مخلوق
  .)١(<كان االله ولا شيء معھ> :إلى أن قال

إن علیاً علیھ الس لام إل ھ ب االله، فھ و ی دل عل ى       : وأما قولھم ـ  ٤
معرفتھم لمعنى الألوھیة، فلم یدركوا تناقضھم في نف س ق ولھم   عدم 

  .ھذا
 وأم  ا ق  ولھم إن الم  راد بكلم  ة الح  ق ال  واردة ف  ي جمی  ع آی  ات   ـ    ٥

یرى كان قائل ذلك ، فھو یستبطن الغلو، إذا السلام علیھ القرآن ھو علي
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ {: أن علیاً ھو االله في قولھ تعالى

  .قد نھى االله تعالى عنھ وھذا غلو )٢(}مِن دُونِھِ الْبَاطِلُ
فِ  ي دِی  نِكُمْ غَیْ  رَ قُ  لْ یَ  ا أَھْ  لَ الْكِتَ  ابِ لاَ تَغْلُ  واْ {: ق  د ق  ال تع  الىف
  .)٣(}الْحَقِّ

یَ ا أَھْ لَ الْكِتَ ابِ لاَ تَغْلُ واْ فِ ي دِی نِكُمْ وَلاَ تَقُولُ واْ        {: وقال سبحانھ
  .)٤(}عَلَى اللّھِ إِلاَّ الْحَقِّ

وعلى كل حال، ف إن المراجع ة للآی ات القرآنی ة الت ي تض منت       
  .كفیلة بإظھار عدم صحة ھذا التعمیم <الحق>كلمة 

                                                                                    
 ١٥٨ص ١والفصول المهمة للحر العاملي ج

 .٣٠٩والتوحید للصدوق ص
 ١الفصــول المهمــة للحــر العــاملي ج )١(

 ٦٧وراجع كتاب التوحید للصدوق ص ١٤٤ص
 .١٧٨لبراهين للجزائري صونور ا

وراجـع سـورة    ٣٠سورة لقمان الآیـة   )٢(
 .٦٢الحج الآیة 

 .٧٧سورة المائدة الآیة  )٣(
 .١٧١سورة النساء الآیة  )٤(
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  .ووالخ.. إن الأئمة ھم الخالقون والرازقون ا قولھموأم ـ ٦
 أن ذل  ك یحت  اج إل  ى دلی  ل س  معي یثب  ت ذل  ك، وق  د    :فق  د تق  دم

ذل ك بم ا ورد ف ي زی ارة الإم ام الحس ین علی ھ الس لام،          یستدل على
حسبما تقدم، ویمكن أن یتأید ذلك بغی ر  . وما ورد في زیارة آل یس

  .ذلك من الروایات
ع ن إط لاق   اش ي  تحرض الف  روای ات ت  ولكننا نج د ف ي المقاب ل   

بع  ض التع  ابیر، ولا تفس  ح المج  ال لوج  وه التأوی  ل المختلف  ة الت  ي      
  :نذكر منھاكثیرة  وھي روایات. یمكن التماسھا لمن یتفوه بھا

ن علي بن إبراھیم، عن إب راھیم ب ن ھاش م،    عماجیلویھ،  :ألف
قل  ت للرض  ا علی  ھ الس  لام م  ا تق  ول ف  ي    >: یاس  ر الخ  ادم ق  ال  نع  
  فویض؟الت

ص  لى االله علی  ھ إن االله تب  ارك وتع  الى ف  وض إل  ى نبی  ھ   :فق  ال
مَ  ا آتَ  اكُمُ الرَّسُ  ولُ فَخُ  ذُوهُ وَمَ  ا نَھَ  اكُمْ عَنْ  ھُ  {: أم  ر دین  ھ فق  ال وآل  ھ

إن االله ع ز  : ما الخلق والرزق فلا، ث م ق ال علی ھ الس لام    أف }فَانتَھُوا
الَّ ذِي خَلَقَكُ مْ ثُ مَّ     اللَّھُ{ : عز وجل یقولوھو  ،خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍوجل 

رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِ یكُمْ ھَ لْ مِ ن شُ رَكَائِكُم مَّ ن یَفْعَ لُ مِ ن ذَلِكُ م         
  .)١(<}مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ

اختل  ف >: أب  و الحس  ن عل  ي ب  ن أحم  د ال  دلال القم  ي، ق  ال   :ب
 ع ز وج ل ف وض إل ى الأئم ة عل یھم       جماعة م ن الش یعة ف ي أن االله   

  السلام أن یخلقوا ویرزقوا؟ 
ھ   ذا مح   ال لا یج   وز عل   ى االله ع   ز وج   ل، لأن     :فق   ال ق   وم 

ب ل  : وق ال آخ رون   .الأجسام لا یقدر على خلقھا غیر االله ع ز وج ل  
  .االله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إلیھم فخلقوا ورزقوا

  .وتنازعوا في ذلك تنازعاً شدیداً
 ،ما بالكم لا ترجعون إلى أب ي جعف ر محم د ب ن عثم ان      :ال قائلفق

                                      
ــار  )١( ــون  ٧ص ١٧وج ٣٢٨ص ٢٥البحـ وعیـ

ــا ج ــار الرض ــام  ٢١٩ص ١أخب ــند الإم ومس
 . ٣٧٦ص ١الرضا للعطاردي ج
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فإن ھ الطری ق إل ى ص احب      ،لیوض ح لك م الح ق فی ھ     ،فتسألونھ عن ذل ك 
  !؟الأمر

وس لمت وأجاب ت إل ى قول ھ، فكتب وا       ،فرضیت الجماعة بأبي جعفر
  .المسألة وأنفذوھا إلیھ

ق إن االله تع الى ھ و ال ذي خل     : فخرج إلیھم من جھتھ توقی ع نس ختھ  
لأن  ھ ل  یس بجس  م ولا ح  ال ف  ي جس  م، ل  یس    ،وقس  م الأرزاق ،الأجس  ام

كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر، فأما الأئمة علیھم السلام فإنھم یسألون 
وإعظام    اً  ،ویس    ألون فی    رزق، إیجاب    اً لمس    ألتھم  ،االله تع    الى فیخل    ق

  .)١(<لحقھم
جاء رجل إلى رس ول  >: وعن الإمام الصادق علیھ السلام :ج

م ا ل ك   : الس لام علی ك ی ا رب ي، فق ال     : ى االله علیھ وآلھ فق ال االله صل
  .)٢(<ربي وربك االله الخ !؟لعنك االله

وھن  اك ح  دیث دخ  ول عش  رة عل  ى أمی  ر الم  ؤمنین علی   ھ         :د
إنك ربنا، وأنت الذي خلقتنا أو أنت ال ذي رزقتن ا،   : السلام، وقولھم

  .)٣(عن ذلك ومنعھ علیھ السلام إیاھم
علی ھ   قال ل ي أب و عب د االله   : ي بصیر قالوفي الصحیح عن أب : ھـ
ا أرب  اب، قل  ت ب  رئ االله من  ھ نَّ  أب  ا محم  د، اب  رأ مم  ن ی  زعم أی  ا : الس  لام

                                      
ــار  )١( ــي  ٣٢٩ص ٢٥البح ــة للطوس والغیب

 .٢٨٥ص ٢والاحتجاج للطبرسي ج ٢٩٤ص
ــار  )٢( ــفینة   ٢٩٧ص ٢٥البح ــتدرك س ومس

 ١٤٣ص ٤وخاتمة المسـتدرك ج  ١٥ص ٨البحار ج
 .٥٨٩ص ٢واختیار معرفة الرجال ج

ــار  )٣( ــفینة   ٢٩٩ص ٢٥البح ــتدرك س ومس
واختیار معرفـة الرجـال    ١٥ص ٨البحار ج

 ٢٠ج) الإسـلامیة (ووسائل الشیعة  ٢٨٨ص ١ج
 .٢٩٩ص
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  .)١(..الخ
إن الإم  ام ھ  و : لع  ن الإم  ام الص  ادق علی  ھ الس  لام م  ن ق  ال  :ز

  .)٢(الذي خلق ورزق
 ،اللھم من زع م أنّ ا أرب اب   : ومن دعاء الرضا علیھ السلام :ح

ف  نحن  ،م  ن زع  م أن إلین  ا الخل  ق، وإلین  ا ال  رزقف  نحن من  ھ ب  راء، و
  .)٣(براء منھ، كبراءة عیسى بن مریم من النصارى

فم ن ادع ى   : ف ي ح دیث  : وعن الإم ام الرض ا علی ھ الس لام     :ط
للأنبی  اء ربوبی  ة، وادع  ى للأئم  ة ربوبی  ة أو نب  وة أو لغی  ر الأئم  ة        

  .)٤(إمامة، فنحن منھ براء في الدنیا والآخرة
  ..رى تشیر إلى ھذه المعانيأخوھناك أحادیث 

أن ذلك یمنع من أن یجعلھم االله تعالى أسباباً  :أن من الواضح غیر
بھم من یشاء، ویمنع بھم من یشاء، ھو تعالى للفیض، والعطاء، فیعطي 

                                      
 ١٢مستدرك الوسائل ج ٢٩٧ص ٢٥البحار  )١(

ــار ج  ٣١٨ص ــفینة البح ــتدرك س  ١٦ص ٨ومس
 .٥٨٧ص ٢واختیار معرفة الرجال ج

اختیـــار معرفـــة  ٢٩١ص ٢٥البحـــار  )٢(
 ٤٢٢ص ٢وجامع الـرواة ج  ٤٨٨ص ٢الرجال ج

 ٢٣ومعجم رجـال الحـدیث للسـید الخـوئي ج    
 .٨٢ص

ــار  )٣( ــد  ٣٤٣ص ٢٥البح ــادات للمفی الاعتق
 .١٦ص ٨جمستدرك سفینة البحار  ١٠٠ص

 ٦٦٠ص ٣١وج ٢٧٢و ١٣٥ص ٢٥البحــــــار  )٤(
ومدینـة   ١٧ص ٨ومستدرك سفینة البحـار ج 

ومســند الإمــام الرضــا  ١٥٢ص ٧المعــاجز ج
 .١٣٤ص ٢للعطاردي ج
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ویرزق بھم عباده، ویحیي بھم ب لاده، وین زل بھ م المط ر، ویمس ك بھ م       
، والأرب اب عل یھم   طلاق صفة الخالق والرازقلا یصح إولكن  .السماء

  .صلوات االله علیھم أجمعین
  .وبذلك كلھ یتضح خطأ تلك الأقول وخطأ قائلیھا

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  القول بالتقدم الرتبي اقتراب من الشرك
  :)٤٣٣(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..العامليسماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى 

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
إن الخلق كل ھ عب ارة ع ن ف یض م ن الب اري ع ز         :ھناك من یقول

وجل، وھذا الفیض ھو م ن ص فات الكم ال لل ذات الإلھی ة، فل و ل م یك ن         
ألوھی ة  فیض لاستلزم منھ ال نقص ف ي ال ذات، وبالت الي فإن ھ لا یُتص ور       

ـ أن الخل ق    وتص ریحھم ھم خلق، مما یعني ـ بحسب قول من دون وجود 
  .دَم االله عز وجل ـ إن صح التعبیر ـ قدیم قِ

بالخلق القدیم خصوص النبي صلى االله علیھ وآلھ وأھل ویقصدون 
لاس تقبال  دائم اً  ، لأنھم ھ م المس تحقون والمس تعدون    البیت علیھم السلام

الفیض والفضل، وق د تفض ل االله وأف اض عل یھم الوج ود م ذ ك ان إلھ اً،         
  .تحقق ألوھیتھ تعالىفبھم ت

غای  ة الأم  ر أن التق  دم ب  ین ألوھیت  ھ تع  الى، وب  ین وج  ودھم عل  یھم    
الس  لام رتب  ي عل  ى ح  د تعبی  رھم، فھ  و كتق  دم حرك  ة الی  د عل  ى حرك  ة     

  ..ي تمسك بھوھالمفتاح 
  فما ھو رأیكم في ھذا المجال؟

  وما ھو حكم من یقول بھذه الأقوال؟
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
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 رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      الحم   د الله
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا في مقام الإجابة على ھذا السؤال نقول

إن م  ا ھ  و م  ن ص  فات الكم  ال لل  ذات الإلھی  ة ل  یس ھ  و      :أولاً
فعلیة الفیض، بل ھو نفس كونھ فیاضاً بذاتھ، بالمعنى الذي ذكرن اه  

لم  مسواء أكان ھناك فیض فعلاً، أ. جابتنا على السؤال السابقإي ف
، فع دم  لدى القاب ل  الاستعدادیكن، فإن الفیض قد یحجب بسبب عدم 

ت  وفر ش  رائطھ الوجودی  ة، مم  ا أوج  ب     الف  یض الفعل  ي دلی  ل ع  دم  
  ..قصوراً في القابل، لا في الفاعل

وك ل   .طإن االله تعالى قد قدر الأشیاء وف ق س نن وض واب    :ثانیاً
شيء یتطلب الوجود، فإنما یتطلبھ وفق ما رسمھ االله تعالى، وعل ى  
طبق ما حده لھ من ش رائط وح الات، وم ا دع ت إلی ھ المقتض یات،       

  ..والمقارنات الزمانیة، والمكانیة، وغیرھا من الشرائط والحالات
أن الموجودات العالیة الشریفة لأھل البیت عل یھم  : وھذا معناه

ت التشرف بالفیض الإلھي، فإنما تطلبت ذل ك ف ي   السلام حین تطلب
م  ا لھ  ا م  ن ظرفھ  ا الخ  اص بھ  ا، ووف  ق نش  آتھا المختلف  ة، وبحس  ب 

ف  ي امت  داد م  ع م  ا ھ  و خ  ارج عنھ  ا  وأ، ف  ي ذاتھ  ا ش  رائط وح  الات
  ..غیرھا وأالمكانیة  وأالزمانیة كالخصوصیة نشآتھا، وتعاقب 

ودع    وى تحق    ق ھ    ذا الاقتض    اء، وحص    ول تل    ك الش    رائط   
 ،، م ن ح ین ك ان االله جل ت عظمت ھ إلھ اً      لھم علیھم السلام حالاتوال

بحی ث، یك  ون تق دم ألوھیت ھ عل ى وج  ودھم     منعم اً متكرم اً،    ،فیاض اً 
ب لا دلی ل وب لا ش اھد، ب ل       ،تبقى مج رد دع وى   علیھم السلام رتبیاً،

  .الأدلة على خلافھا
ف  نحن نطال  ب الس  ائل الك  ریم بال  دلیل عل  ى م  ا        ،ولأج  ل ذل  ك 

بحی ث  أنھم علیھم الس لام مس تحقون لھ ذا الف یض الق دیم       منیدّعیھ، 
ت  وفر بھ  م، وكی  ف یمكن  ھ أن یثب  ت  تع  الى لا تتحق  ق إلا  ت  ھألوھیأن 

وغیرھ  ا  والخصوص  یاتجمی  ع المقتض  یات والح  الات والش  رائط   
فإن  ھ إنم  ا ی  دّعي .. م  ن ح  ین ك  ان االله تع  الى إلھ  اً لھ  م عل  یھم الس  لام
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  ..تخمین فیھأمراً لم یشھده، ولا یصح الحدس وال
م  ع ك  ون ن التق  دم رتب  ي، ب  أإن الالت  زام بتع  دد الق  دیم، و :ثالث  اً

المقصود ھو مرحلة الوجود الفعلي، والتحقق العیني الخارجي كم ا  
یخت زن ـ عل ى أق ل تق دیر ـ         یظھ ر م ن س یاق الس ؤال ـ إن ذل ك ـ          

إِنَّ الشِّ  رْكَ لَظُلْ  مٌ ..{الاقت  راب م  ن مح  ذور الش  رك، والعی  اذ ب  االله، و
  ..، وھذا أمر في غایة الوضوح والبداھة)١(}ظِیمٌعَ

، ف  ي مرحل  ة التحق  ق العین  ي الخ  ارجي إذ لا یمك  ن تفس  یر ذل  ك
إلا على أح د وجھ ین، ك ل منھم ا ش رك      في ظرف الزمان والمكان 

  :أو كفر
إن وج   ود النب   ي ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ،    : أن یق   ال :أح   دھما

التحق   ق   الحقیق   ي، وف   ي ظ   رف  الفعل   ي  والأئم   ة عل   یھم الس   لام  
ن النب  ي والأئم  ة عل  یھم الس  لام،  إذا انض  م إل  ى حقیق  ة أ  ،الخ  ارجي

أن  :فإن ھ ین تج  بدای ة،  ف ي ظ رف الخ ارج    ن لوج ودھم  بأمُحْدَثون، و
  .ولوجوده بدایة أیضاً ،مُحْدَثسبحانھ وتعالى االله 

م ذ ك ان إلھ اً، ك ان مقتض یاً للف یض،       تع الى  أنھ  :لأنھم یدَّعون
ذا الف  یض، فوج  ودھم مق  ارن لتحق  ق    أھ  ل لھ   عل  یھم الس  لام  وھ  م 

اتصاف ذات ھ   بل ھو ـ حسب دعواھم ـ من موجبات تحقق   ،ألوھیتھ
والف رق بینھم ا   . لكمالاتھ ا وسبب وج دانھا  بصفات الألوھیة، تعالى 

رتبي كالفرق بین حركة المفت اح وحرك ة الی د الت ي تمس ك ب ھ، لأن       
لخارجي الفعلي الوجود لألوھیتھ من حین تحققھا قد تحققت مفیضة 

ف إذا كان ت ألوھیت ھ    ی ة،  عینإفاض ة فعلی ة   علیھم صلوات االله علیھم، 
وك ان لوج ودھم بدای ة    لأنھا متوقف ة علی ھ،   وجودھم، مقارنة لتعالى 

لأنھ  م مُحْ  دَثون، فلألوھیت  ھ تع  الى بدای  ة، وتص  یر مُحْدث  ة أیض  اً،        
وتصیر الألوھیة مسبوقة بالع دم، وق د م ر زم ان ل م یك ن ھن اك إل ھ         

  .. أصلاً
فاتض  ح أن اتص  اف االله س  بحانھ وتع  الى بص  فات الكم  ال، وبأس  مائھ    

ھ  و الكف  ر   الحس  نى، لا یتوق  ف عل  ى مخلوقات  ھ، وإن الق  ول بتوقف  ھ علیھ  ا    

                                      
 .من سورة لقمان ١٣ یةلآا )١(
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  . .الصریح
والأئم  ة عل  یھم  ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   لنب  ي ب  أن لق  ول الن إ :الث  اني

خل ق   وق دیماً بق دمھا، قب ل   ال ذات الإلھی ة،    م ع  وجوداً عینی اً حقیقی اً  السلام 
لم تتصف الذات الإلھیة بص فاتھا،  بحیث إنھ لولا وجودھم الزمان وبعده، 

ـ ان الق ول ب ذلك،   لا أول لھ م،   الس لام   معلیھ، مما یعني أنھم ولا بأسمائھا
فیل زم  .. غیر مُحْدَثین، وغیر مخل وقین ل ھ تع الى   علیھم السلام أنھم : معناه

ھ لیس فقط یكون ھذا ؛ لأن، وھذا شرك صریحبالذات من ذلك تعدد القدیم
الق  دیم غنی  اً ع  ن االله تع  الى، ب  ل یص  بح اتص  اف ال  ذات الإلھی  ة بص  فاتھا،  

  ..حسبما صرحت بھ كلماتھم وبأسمائھا موقوفاً علیھ
ادع  اء أن االله ھ  و المف  یض للوج  ود عل  یھم، وأن الف  رق بی  نھم  ف

ھ  ذا یص  بح  ..وبین ھ، أنھ  م موج  ودون ب  الغیر، وھ  و موج  ود بال  ذات 
إنم ا  إن القول بأن ألوھیت ھ تع الى   نى، ولا مبرر، بل الادعاء بلا مع

  .ھو المُوْجِد لھمتعالى یستبطن إبطال القول بأنھ  ،تتحقق بھم
إن الروایات الكثیرة ت دل عل ى أنھ م عل یھم الس لام إنم ا        :رابعاً

اس  تحقوا الف  یض الإیج  ادي ف  ي وق  ت بعین  ھ، وق  د ص  رحت ب  ذلك       
إن كان  ت مختلف  ة،  والروای  ات الش  ریفة وحددت  ھ بتحدی  دات، وھ  ي    

لكنھ  ا م  ع اختلافھ  ا ھ  ذا، متفق  ة عل  ى أن ب  دء ت  درجھم ف  ي مرات  ب    
  .في وقت بعینھكان  الوجودات والنشآت المختلفة قد

وفي تلك النصوص أرقام، لوحظت قبل خل ق الع رش ت ارة، وقب ل     
خل  ق النب  ي آدم علی  ھ الس  لام أخ  رى، وقب  ل ال  دنیا ثالث  ة، وقب  ل الملائك  ة  

اخ تلاف تل ك الأرق ام    س بب  ولع ل  .. خامسة، وھكذارابعة، وقبل الخلق 
  .. اختلاف النشآت، والتقلبات فیھا، وفي مراتبھا الكثیرة والمتنوعة ھو

  :فنقول.. ونحن نذكر فیما یلي طائفة من تلك النصوص
أن االله : قد ذكرت بعض الروایات عن الإمام علي علیھ السلام ـ ١

ر نبی ھ قب ل خل ق الم اء،     سبحانھ كان ولا ش يء مع ھ، ف أول م ا خل ق ن و      
والعرش، والكرسي، والس ماوات، والأرض، والل وح، والقل م، والجن ة،     

ة أل ف س نة وأرب ع وعش رین     ائ  وقبل خلق الأنبیاء كلھم بأربع م.. والنار
حج  اب الق  درة، : أل  ف س  نة، وخل  ق ع  ز وج  ل مع  ھ اثن  ي عش  ر حجاب  اً  
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  .)١(الخ
كن ا أش باح ن ور    : وفي روایة أخرى عن الإمام الصادق علیھ السلام ـ  ٢

ح  ول الع  رش، نس  بح االله قب  ل أن یخل  ق آدم علی  ھ الس  لام بخمس  ة عش  ر أل  ف    
  .)٢(عام

خلقن ي االله  : وفي نص آخر عن النبي ص لى االله علی ھ وآل ھ    ـ  ٣
  .)٣(نوراً تحت العرش، قبل أن یخلق آدم باثني عشر ألف سنة

موج ودون  >: أنھ م عل یھم الس لام قب ل آدم    : آخرفي نص و ـ  ٤
  .)٤(<علم االله، قبل أن یخلق بأربعة آلاف سنة في غامض

إن االله خلقن  ي، وعلی  اً، : ، أن  ھ ق  العن  ھ ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ  ـ    ٥
وفاطم  ة، والحس  ن، والحس  ین، م  ن قب  ل أن یخل  ق ال  دنیا بس  بعة آلاف       

  .)٥(عام
إن االله تب ارك وتع الى   : ، ق ال عن الإم ام الص ادق علی ھ الس لام     ـ  ٦

                                      
ــار ج )١(  ٢٤ص ٢٥وج ٢٧و ٢٨و ٤ص ١٥البحـــ

 ٨٢ص ١عن الخصـال ج  ١٩٨ص ٤٥وج ١٩٨ص ٥٤وج
 .٨٩و ٨٨ومعاني الأخبار ص

عن تفسير فرات  ٢ص ٢٥وج ٦ص ١٥البحار ج )٢(
 .٢٠٧ص

 .١٩٠عن تفسير فرات ص ٧ص ١٥البحار ج )٣(
 ١٣٢و ١٣١عـن المحتضـر ص   ٦ص ٢٥البحار ج )٤(

والصراط المستقیم  ٥٢ص ٤٣وراجع البحار ج
ــة ل ٢١٠ص ١ج ــف الغم ــيوكش  ٨٤ص ٢ج لأربل

 .١٨٧واللمعة البیضاء للتبریزي ص
 ٨٠ص عن علـل الشـرایع   ٧ص ١٥البحار ج )٥(

ونوادر  ٤٣ص ٥٤وج ٣٤ص ٣٥وراجع البحار ج
 .٢٢٩ص ٣ومدینة المعاجز ج ٨٠المعجزات ص
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ل ق الخل ق بأربع ة عش ر أل ف ع ام، فھ ي        خلق أربعة عشر نوراً، قبل خ
  .. أرواحنا الخ

  .)١(..وروي ذلك عن الإمام الباقر علیھ السلام أیضاً
خلقت أنا وعلي بن أبي : عن أبي ذر، عنھ صلى االله علیھ وآلھ ـ ٧

طالب، من نور واح د، نس بح االله یمن ة الع رش، قب ل أن خل ق آدم ب ألفي        
  ..عام

  .. علیھ وآلھ بھذا المعنىوھناك روایة أخرى عنھ صلى االله 
وروای  ة ثالث  ة ع  ن أب  ي س  عید الخ  دري، عن  ھ ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ،   

وأخ رى قب ل خل ق الع رش، وثالث ة قب ل       .. قب ل خل ق آدم  : وھي تارة تق ول 
  .)٢(المخلوقات

إن محمداً، وعلی اً ص لوات   : ، أنھ قالعن الصادق علیھ السلام ـ  ٨
جلال ھ، قب ل خل ق الخل ق ب ألفي       االله علیھما، كانا نوراً ب ین ی دي االله ج ل   

                                      
ــار ج )١(  ١٤٤ص ٥١وج ١٥و ٢٤و ٢٣ص ١٥البحـ

 ١٦٢كمال الـدین ص إعن  ٢١و ١٥و ٤ص ٢٥وج
وراجـع  ) مخطـوط (وعن ریـاض الجنـان    ١٦٣و

وإعـلام الـورى    ١٣٤ص ٢الصراط المستقیم ج
 .١٩٧ص ٢بأعلام الهدى ج

ــار )٢(  ٢٢وج ٢١و ١٤و ١٢و ١١ص ١٥ج البحــ
عن معاني  ٨٠ص ٣٨ج و ٢ص ٢٥وج ١٤٩و ١٤٨ص

عـن   ١١٥وعن أمالي الطوسـي ص  ٢١الأخبار ص
 ٢١٥فضائل الشیعة وعن سـلیم بـن قـیس ص   

ــه   ٢١٨و ٢١٧و ٢١٦و ــاب منـ ــن كتـ ج وعـ
د الأول یهالتحقیق، والأربعون حدیثاً للش ـ

 ٢٣٩والجواهر السنیة للحر العاملي ص ٧١ص
 .٩٣صوینابیع المعاجز 
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  .)١(عام
إن االله تع الى ل م   : علی ھ الس لام ق ال    وعن أبي جعفر الثاني ـ  ٩

ی  زل متف  رداً بوحدانیت  ھ، ث  م خل  ق محم  داً، وعلی  اً، وفاطم  ة، فمكث  وا  
  .)٢(الخ ..ألف دھر، ثم خلق جمیع الأشیاء، فأشھدھم خلقھا

الخل  ق إن االله خلقن  ا قب  ل  : وروي ع  نھم عل  یھم الس  لام   ـ     ١٠
  .)٣(بألفي عام، فسبحنا، فسبحت الملائكة لتسبیحنا

إن علیاً خلق : وفي حدیث عن النبي صلى االله علیھ وآلھ ـ  ١١
  .)٤(قبل آدم بأربعین ألف سنة

فق  د دل  ت الروای  ات عل  ى أن  ھ ق  د ك  ان االله ولا   :وم  ن جھ  ة أخ  رى
بالإض افة إل ى م ا تق دم     شيء معھ، وأنھ لا شيء معھ في بقائ ھ، فلاح ظ   

الأحادی ث  . الخ.. أنھ تعالى لم یزل متفرداً بوحدانیتھ، ثم خلق محمداً من
  :التالیة

تعالى، قال أبو جعفر الثاني  سؤال عن أسمائھ لىفي إجابة ع ـ ١٢
  . إنھا لم تزل في علم االله، وھو مستحقھا، فنعم: إن قلت: علیھ السلام

ل    م ی    زل تص    ویرھا وھجاؤھ    ا، وتقطی    ع  :وإن كن    ت تق    ول
ب  ل ك  ان االله، ولا . مع  اذ االله أن یك  ون مع  ھ ش  يء غی  ره حروفھ  ا، ف

  .)٥(معھ خلق، ثم خلقھا وسیلة بینھ وبین خلقھ، یتضرعون بھا إلیھ

                                      
عــن معــاني الأخبــار  ١١ص ١٥البحــار ج )١(

وعلـــل  ٨٠ص ٣٨وراجـــع البحـــار ج ١٠٠ص
 .٢٣٩والجواهر السنیة ص ١٧٤الشرایع ص

ــار ج )٢(  ١٩٥ص ٥٤وج ٢٥ص ٢٥وج ١٩ص ١٥البح
ــافي ج ــر ص ٤٤١ص ١والك ــة  ١٦٥والمحتض وحلی
 .١٨ص ١الأبرار ج

 .٩١ختصاص والإ ١ص ٢٥البحار ج )٣(
 .٢٤ص ٢٥البحار ج )٤(
عـن أمـالي الطوسـي     ١٣ص ١٥جحار الب )٥(
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ك  ان االله ولا ش  يء غی  ره، ولا معل  وم ولا   : وھن  اك ح  دیث  ـ     ١٣
  .. مجھول

  .)١(وھذا المعنى متكرر في الأحادیث الشریفة
ق  دیم، والق  دم   إن االله: ع  ن الإم  ام الرض  ا علی  ھ الس  لام   ـ     ١٤

ص   فة دل   ت العاق   ل عل   ى أن   ھ لا ش   يء قبل   ھ، ولا ش   يء مع   ھ ف   ي 
  .. دیمومیتھ

أنھ لا شيء قب ل االله، ولا ش يء م ع     :فقد بان لنا بإقرار العامة
  .)٢(االله في بقائھ

ل م  : سئل الإمام العسكري علیھ السلام عن التوحید، فقال ـ  ١٥
  .)٣(..خیزل االله وحده، لا شيء معھ، ثم خلق الأشیاء، ال

ل م  : سئل أبو الحسن علي بن محمد علیھما الس لام، فقی ل   ـ  ١٦
ی زل االله وح ده، لا ش يء مع ھ، ث  م خل ق الأش یاء ب دیعاً ب ھ، واخت  ار         

  !لنفسھ أحسن الأشیاء، أو لم تزل الأسماء والحروف معھ؟
  .)٤(..لم یزل موجوداً، ثم كوَّن ما أراد :فكتب علیھ السلام

ك  ان االله، ولا ش  يء  : ی  ھ الس  لام ع  ن الإم  ام الب  اقر عل   ـ      ١٧
نح    وه ف    ي روای    ة أخ    رى  يورو.. اً لا ظ    لام فی    ھغی    ره، ن    ور

                                                                                    
 .١٩٨و ١٩٧ص

 .٢٣و ١٧ص ٢٥البحار ج :راجع )١(
 ١والفصول المهمة ج ٢٣٩ص ٢جالاحتجاج  )٢(

 ٨٣ص ٥٤وج ١٥٣ص ٤والبحار ج ٢٠٦و ١٤٩ص
. 

 ٤والبحـار ج  ١٥٠ص ١المهمة جالفصول  )٣(
 .٧٤ص ٥٤وج ١٧٦ص

 ٢والاحتجاج ج ١٥١ص ١المهمة جالفصول  )٤(
 . ٨٣ص ٥٤وج ١٦٠ص ٤والبحار ج ٢٥٠ص
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  .)١(..أیضاً
وحسبنا ما ذكرناه، فإن الأحادی ث الت ي ت دخل ف ي ھ ذا الس یاق       

  ..كثیرة ومتنوعة
ننا نعود فنكرر للقارئ الكریم بأنھ لا مانع م ن أن یُحم ل   أغیر 

عل ى اخ تلاف نش آت النب ي     اختلاف المدة المذكورة ف ي الروای ات،   
آدم علیھ السلام، أو نشآت ال دنیا، أو نش آت الخل ق، أو الع رش، أو     
نشآتھم علیھم السلام من عالم الأش باح إل ى ع الم الأرواح، أو نح و     

  . فإن لكل ذلك شواھد وتصریحات في الروایات.. ذلك
ویشیر إلى أن المراد ھو النشآت المختلفة، نفس التع ابیر الت ي   

  :الأحادیث التي أوردناھا سابقاُ، فقد ورد في بعضھا وردت في
  ..أو نحو ذلك.. خلق نور نبیھ

  ..أشباح نور :وفي بعضھا أنھم علیھم السلام
  ..فھي أرواحنا :وفي بعضھا الآخر

  .. والمراد بالأشباح ظل النور كما في الحدیث
ھد لذلك ما روي عن أنس ب ن مال ك، عن ھ ص لى االله     واشمن و

ن االله ع ز وج ل خل ق م اء تح ت الع رش، قب ل أن        إ: لق ا  علیھ وآل ھ 
یخل   ق آدم بثلاث   ة آلاف ع   ام، وأس   كنھ ف   ي لؤل   ؤة خض   راء، ف   ي     
غامض علمھ، إلى أن خل ق آدم، فلم ا أن خل ق آدم نق ل ذل ك الم اء،       

  . )٢(..الخ ..من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم
  ..فھذا الحدیث یشیر إلى نشأة خاصة، ھي النشأة المائیة أیضاً

الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  لحم    د وا
  ..الطاھرین

                                      
 ٢والاحتجاج ج ١٥٣ص ١جالفصول المهمة  )١(

 . ٨٣ص ٥٤وج ١٦٠ص ٤والبحار ج ٢٥٠ص
 ١٥٦و ١٥٥ص ١الفصــــول المهمــــة ج ) ٢(

 .عن المحاسن ٨٦ص ٥٤والبحار ج
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  ثم دنا فتدلى
  :)٤٣٤(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
لدي سؤال طالما كان یج ول ف ي خ اطري یتعل ق بالمق ام ال ذي       

من قاب قوس ین أو   صلى االله علیھ وآلھالأعظم وصل إلیھ الرسول 
أدن ى ومض  مون الروای  ة الت  ي ت  تكلم ع  ن ھ  ذا الح  دث وع  ن ح  دیث  

ل   و تق   دمت قی   د أنمل   ة     :الرس   ول م   ع جبرئی   ل، وق   ول جبرئی   ل    
لاحترقت، نعم ھذا المضمون یدل عل ى أن المق ام ك ان مقام اً مادی اً      

  .كان عروجاً مادیاً في ھذا الموقع وأن العروج
 ،ألیست الروایة تتعارض م ع مس لمات الإمامی ة    :ھنا وسؤالي

  أن الباري عز وجل لا یحدّه حد؟  من
یتح    دث ع    ن الق    رب   ـ        حس    ب الظ    اھرـ إذ إن الق    رب ھن    ا        

للرس  ول م  ن االله ج  ل وع  ز فب  ذلك تك  ون الآی  ة ق  د ح  ددت الب  اري   المك  اني
  .تبارك وتعالى

  ..والسلام علیكم ورحمة االله
  :الجواب

  رحیمبسم االله الرحمن ال
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن النبي صلى االله علیھ وآلھ حین ع رج ب ھ ف ي الس ماوات، وبل غ      
تل  ك ال  درجات، فإنم  ا بلغھ  ا بم  ا م  نَّ االله ب  ھ علی  ھ وأھَّل  ھ ل  ھ، م  ن رق  ي     

ذات  ھ، وم  ن عم  ق معرف  ة ب  االله س  بحانھ،  روح  ي، وم  ن س  مو ف  ي حقیق  ة
بأس رار ھ ذا الخل ق والخلیق ة، وق د مكنت ھ ھ ذه المعرف ة، وھی أ ل ھ ذل ك            و

السمو القدرة على التصرف المأذون لھ فیھ، واستحق أن یس ري ب ھ االله   
  ..سبحانھ في السماوات، حتى بلغ سدرة المنتھى لیریھ من آیاتھ الكبرى
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ن ل ھ م ن ذل ك كل ھ، م ا ك ان       ولكن جبرئیل علیھ الس لام، ل م یك    
لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ، لأنھ لم یك ن ل ھ علم ھ، ولا مقام ھ،     
بل ھو كان یتشرف بخدمتھ، ویستفید من علمھ، ویكتسب المقام ات  

  ..من خلالھ صلى االله علیھ وآلھ
فكان من الطبیع ي أن لا ی تمكن م ن الوص ول إلا إل ى المواق ع       

.. ملكاتھ، وقدراتھ، ومیزاتھ، وصفاتھالتي أھلتھ إلى الوصول إلیھا 
ولم یكن قادراً على ما ھو أسمى، وأبعد من ذلك، ولا یطی ق تحم ل   

ق   تحم تل   ك المواق   ع  إمس   ؤولیاتھ، ولا أن یق   وم بمھمات   ھ، فل   و أن   ھ  
العظیم  ة، فإن  ھ س  وف یواج  ھ الس  قوط والتلاش  ي أم  ام عظم  ة م  ا        

ج یتصدى لھ م ن مھم ات، وش دة م ا یواجھ ھ م ن مس ؤولیات، تحت ا        
  ..إلى نوع ومستوى أعلى وأعظم من الطاقات والملكات والقدرات

كان لا بد لجبرئیل من أن یقف عند حده الذي لو  ..ولأجل ذلك
تج  اوزه لاحت  رق وتلاش  ى، ث  م یس  تمر رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ     
وآلھ في مسیرتھ التي ھیأ لھا زادھا، وتوفرت لدی ھ وس ائلھا، وأع د    

  ..على القیام بمسؤولیاتھا نفسھ لتحملھا، وأصبح قادراً
إن جبرئی  ل ل  و تق  دم ع  ن ذل  ك المق  ام      :وھ  ذا ھ  و الم  راد ب  القول   

  ..لاحترق
ولیس المراد أن جبرئیل علیھ السلام أو النب ي ص لى االله علی ھ    

كیف یصح ذلك؟ مع : وآلھ قد وصلا قریباً من االله تعالى، لكي یقال
  !.. أن االله لا یحده مكان، ولا یحویھ زمان؟

  ..ب من االله قرب معنوي وروحي، ولیس قرباً مكانیاًفالقر
كم ا أن م  ا یق  ال م  ن أن  ھ ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ق  د رأى االله ف  ي  

  .. معراجھ، فإنما یراد بھ أنھ رآه بقلبھ، ولم یره بعینھ
مع احتمال أن یكون النبي ص لى االله علی ھ وآل ھ إنم ا رأى جبرئی ل      

ذْ یَغْشَ  ى السِّ  دْرَةَ مَ  ا   إِ{: عل  ى ص  ورتھ الحقیقی  ة عن  د س  درة المنتھ  ى     
  .)١(}یَغْشَى

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

                                      
 .من سورة النجم ١٦ الآیة )١(
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  ..الطاھرین

  ؟من ھم حملة العرش
  :)٤٣٥(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
یف، وبع ض آراء  رش  الذكروا لن ا رأیك م   نرجو م ن س ماحتكم أن ت    

  : المفسرین المعتبرین لدیكم، بخصوص الآیة التالیة
ال واردة ض  من  .. }وَیَحْمِ لُ عَ رْشَ رَبِّ كَ فَ  وْقَھُمْ یَوْمَئِ ذٍ ثَمَانِیَ ةٌ     {

  :الآیات التالیة
ا وَالْمَلَ كُ عَلَ ى أَرْجَائِھَ     * وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَھِيَ یَوْمَئِذٍ وَاھِیَ ةٌ {

یَوْمَئِ  ذٍ تُعْرَضُ  ونَ لا   * وَیَحْمِ  لُ عَ  رْشَ رَبِّ  كَ فَ  وْقَھُمْ یَوْمَئِ  ذٍ ثَمَانِیَ  ةٌ    
  .)١(}تَخْفَى مِنكُمْ خَافِیَةٌ

  .ولكم الأجر والثواب
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ     

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..ركاتھالسلام علیكم ورحمة االله وب

ول   م تص   رحا  ..فھن   اك آیت   ان كریمت   ان ذكرت   ا حم   ل الع   رش 
  ..بحقیقة الحامل لھ

 * فَ  إِذَا نُفِ  خَ فِ  ي الصُّ  ورِ نَفْخَ  ةٌ وَاحِ  دَةٌ   {: الأول  ى قول  ھ تع  الى 
 الْوَاقِعَةُ فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ * وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

وَالْمَلَ  كُ عَلَ  ى أَرْجَائِھَ  ا    * شَ  قَّتِ السَّ  مَاء فَھِ  يَ یَوْمَئِ  ذٍ وَاھِیَ  ةٌ   وَان *
یَوْمَئِ  ذٍ تُعْرَضُ  ونَ لا   * وَیَحْمِ  لُ عَ  رْشَ رَبِّ  كَ فَ  وْقَھُمْ یَوْمَئِ  ذٍ ثَمَانِیَ  ةٌ    

                                      
 .من سورة الحاقة ١٨إلى  ١٦من  الآیات )١(
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  .)١(}تَخْفَى مِنكُمْ خَافِیَةٌ
وھذه الآیة ظاھرة إلى حد الص راحة ف ي أن الك لام ع ن حم ل      

  ..فیھا إنما ھو في یوم القیامةالعرش 
وَكَ  ذَلِكَ حَقَّ  تْ كَلِمَ  تُ رَبِّ  كَ عَلَ  ى الَّ  ذِینَ   {: قول  ھ تع  الى :الثانی  ة

الَّ  ذِینَ یَحْمِلُ  ونَ الْعَ  رْشَ وَمَ  نْ حَوْلَ  ھُ   * كَفَ  رُوا أَنَّھُ  مْ أَصْ  حَابُ النَّ  ارِ
ونَ لِلَّ ذِینَ آمَنُ وا رَبَّنَ ا    یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَیُؤْمِنُ ونَ بِ ھِ وَیَسْ تَغْفِرُ   

رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَ اغْفِرْ لِلَّ ذِینَ تَ ابُوا وَاتَّبَعُ وا سَ بِیلَكَ       ءٍوَسِعْتَ كُلَّ شَيْ
  .)٢(}وَقِھِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ

ولیس في ھذه الآیات ما یدل على حقیقة ھؤلاء ال ذین یحمل ون   
  العرش، ھل ھم من الملائكة؟ أم من غیرھم؟ 

ولا ھ و مم ا تدرك ھ    . نھ لیس ھذا الأم ر مم ا تنال ھ العق ول    أما ك
الألباب، فلا بد من الرج وع إل ى أھ ل بی ت العص مة عل یھم الس لام        

  ..فیھ
إن : أن ھن  اك روای  ات تق  ول :وب  الرجوع إل  ى الروای  ات، نج  د

حمل  ة الع  رش ف  ي آی  ة س  ورة غ  افر ھ  م رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ  
  .)٣(ون علم االلهوآلھ، والأوصیاء من بعده، یحمل

إن حملة العرش الثمانی ة ھ م أربع ة م ن      :وھناك روایات تقول
موس  ى، وعیس  ى، وإب  راھیم، ون  وح، وأربع  ة م  ن    : الأول  ین، وھ  م 

النب  ي محم  د ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، والإم  ام عل  ي   : الآخ  رین، وھ  م
  .)٤(علیھ السلام، والحسنان صلوات االله وسلامھ علیھما

                                      
 .من سورة الحاقة ١٨إلى  ١٣من الآیات ) ١(
 .من سورة غافر ٧و  ٦ن ایتالآ) ٢(
 ٢وتفسـير القمـي ج   ٩٣و ٩٢ص ٤جالبرهان ) ٣(

ــار ج ٢٥٥ص  ٦٥وج ٦٠٣ص ٣١وج ٨٩ص ٢٤والبح
 .٧٨ص

 ٤وتفسير البرهان ج ٣٨٤ص ٢القمي جتفسير ) ٤(
 ٤٠١ص ١٩وج ١٧١ص ٨وتفسير المیـزان ج  ٣٧٧ص
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: ق ال : ع ن أب ي جعف ر علی ھ الس لام      لكن في روایة محمد بن مس لم 
الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ {: قولھ تعالى: سمعت أبا جعفر علیھ السلام یقول

، یعن  ي محم  داً، وعلی  اً، والحس  ن، والحس  ین، وإب  راھیم،     }وَمَ  نْ حَوْلَ  ھُ 
   .)١(وإسماعیل، وموسى، وعیسى، صلوات االله علیھم أجمعین

یعن ي حمل ة   : الروایة قولھ في ذیل :في تفسیر البرھانأضاف 
  .، والظاھر أنھا تفسیر من الراوي)٢(العرش

ب  أن ع دد الثمانی  ة مخ  تص   :وبع د، ف  إن ھن  اك روای ات تص  رح  
  .)٣(بیوم القیامة، وأما في الدنیا فحملة العرش أربعة

 )٤(العل  م :وص  رحت روای  ات أخ  رى، ب  أن المقص  ود ب  العرش   
  .)٥(اسم عِلْمٍ وقدرةالعرش : وفي روایة الإمام الرضا علیھ السلام

ولع  ل المقص  ود العل  مُ ال  ذي یك  ون ب  ھ الت  دبیر للمل  ك، وتك  ون     

                                                                                    
ــد ص ــادات للمفی ــار  ٤٦والإعتق  ٧جوالبح

 ٩١ص ٢٤جو ١٢٣ص ٩٧وج ٢٧و ٧ص ٥٥وج ٢٩٢ص
وعن اعتقادات  ٣٥١عن كنز الفوائد ص ٩٠و

 . ٨٢الصدوق ص
 ٥٥عن كنز الفوائد وج ٩٠ص ٢٤جالبحار ) ١(

البرهـان  عن تأویل الآیات الظاهرات و ٣٥ص
 .٣٧٧ص ٤ج

 .٩١و ٣٧٧ص ٤جالبرهان ) ٢(
 .عن ابن جریر ٣٤٦ص ٥المنثور جالدر ) ٣(
عـن الكلـیني    ٣٧٧ص ٤ج) تفسـير (البرهان ) ٤(

اعتقـادات الصـدوق    عـن  ٩١ص ٢٤والبحار ج
 ٢، وتفسير القمـي ج ١٤ص ٥٥وعن غيره وج ٨٢ص
 .٣٨٤ص

 .٩١ص ٤جالبرهان ) ٥(
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  . الھیمنة علیھ والتصرف فیھ، على أساس العلم والقدرة
والملائكة المحیطون ب العرش، وك ذلك أولئ ك الحمل ة ینزھ ون      

  ..أو.. ربھم عن الشریك، وعن كل عجز، أو نقص، أو جھل، أو
  : قال الطباطبائي رحمھ االله

ھ  و العل  م، وھم  ا   .الآی  ة }وَیَحْمِ  لُ عَ  رْشَ رَبِّ  كَ { :وف  ي قول  ھ>
ویتمرك ز   ،ش یاء وھو المقام ال ذي یظھ ر ب ھ جمی ع الأ     ،واحد جمیعاً

فھ و   ،فیھ إجمال جمیع التدابیر التفصیلیة الجاریة في نظ ام الوج ود  
مقام الملك ال ذي یص در من ھ الت دابیر، ومق ام العل م ال ذي یظھ ر ب ھ          

  .)١(<شیاءالأ
أن حمل  ة الع  رش ثمانی  ة، لك  ل واح  د     :وف  ي بع  ض الروای  ات  

  .)٢(ثمانیة أعین، كل عین طباق الدنیا
فال  ذین : وروى الكلین ي ع ن الإم ام عل ي علی ھ الس لام أن ھ ق ال        

یحملون الع رش ھ م العلم اء ال ذین حمَّلھ م االله علم ھ، ول یس یخ رج         
اه من ھذه الأربعة شيء خُل ق ف ي ملكوت ھ، وھ و الملك وت ال ذي أر      

وَكَ  ذَلِكَ نُ  رِي إِبْ  رَاھِیمَ مَلَكُ  وتَ السَّ  مَاوَاتِ  {: أص  فیاءه، وأراه خلیل  ھ
  .)٤(..})٣(وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ

                                      
 .١٦٣ص  ٨لطباطبائي جلتفسير المیزان  )١(
، وعن ابـن  عن القمي ٣٧٧ص ٤البرهان ج) ٢(

ــه ــثقلين ج  بابوی ــور ال ــير ن  ٤٠٦ص ٥وتفس
ــافي ج  ــير الص ــار ج ٢١٩ص ٥وتفس  ٥٥والبح

 ..٢٧ص
 .منعارة الأمن سو ٧٥الآیة ) ٣(
 ١وتفسير نـور الـثقلين ج   ٩٠ص ٤البرهان ج) ٤(

ــير  ٤٠٥ص ٥وج ٧٣٣ص عــن أصــول الكــافي وتفس
ــزان ج ــار ج ١٦٣ص ٨المی  ٥٥وج ٧١ص ٣٠والبح

 .١٠ص
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عن أبي الحسن الرضا علیھ السلام، أنھ  :وروى الكلیني أیضاً
الع  رش اس  م عِلْ  م وق  درة،  والع  رش ل  یس ھ  و االله،  : ق  ال لأب  ي ق  رة
خل  ق م  ن  :رهغی  ك  ل ش  يء، ث  م أض  اف الحم  ل إل  ى   والع  رش فی  ھ 

بحمل   ة عرش   ھ، وحمل   ة علم   ھ، وخلق   اً   ھخلق   ھ، لأن   ھ اس   تعبد خلق    
یسبحون حول عرشھ، وھم یعملون بعلمھ، وملائكة یكتب ون أعم ال   

  ..عباده
واستعبد أھل الأرض بالطواف ح ول بیت ھ، واالله عل ى الع رش     

  ..استوى كما قال
االله الحام ل لھ م،   و، والعرش وم ن یحمل ھ، وم ن ح ول الع رش     

الحافظ لھم، الممسك القائم على كل نفس، وفوق ك ل ش يء، وعل ى    
محم  ول، ولا أس  فل، ق  ولاً مف  رداً، لا یوص  ل   :ك  ل ش  يء، ولا یق  ال

  .فیفسد اللفظ والمعنى ،يءبش
ض ب  غ أن االله إذا: فتك ذب بالروای ة الت ي ج اءت     :قال أبو قرة

الع رش یج دون ثقل ھ    أن الملائكة الذین یحملون : ضبھغعرف یإنما 
على كواھلھم، فیخرون سجداً، ف إذا ذھ ب الغض ب خ ف، ورجع وا      

  !إلى مواقفھم؟
أخبرني عن االله تبارك وتعالى، فقد  :فقال أبو الحسن علیھ السلام

بان علیھ، فمتى رض ي؟ وھ و ف ي    غضلعن إبلیس إلى یومك ھذا، وھو 
  .)١(..الخ.. ضباناًغصفتك لم یزل 

لس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    لاة وا
  .الطاھرین

  ھل السماوات طبقات؟
  :)٤٣٦(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم

                                      
ــان ) ١( ــار ج ٩١ص ٤جالبرهـ  ١٥ص ٥٥والبحـ

 .١٨٩ص ٢والإحتجاج ج
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 .سیدي العلامة المحقق السید العاملي، أطال االله في عمركم
فروای ة  . لدي سؤال یتعلق بمكان السماوات نتیجة لح دیث المع راج  

ماء الإس  راء والمع  راج تتح  دث ع  ن أن الرس  ول ك  ان یرتق  ي م  ن الس      
وھكذا دوالی ك، فھ ل ذل ك     ،وبعدھا إلى الثالثة ،الأولى إلى السماء الثانیة

ر بمس افات  البشس ویعني أن السماوات مرتبتھا مادیة فھي تقع فوق رؤ
  . طویلة

وھ  ل نس  تطیع أن نق  ول ب  أن الس  ماوات ھ  ي م  ا یغلّـ  ـف ھ  ذا       
طبق ات  ـ كم ا یعب ر ال بعض عن ھ بأن ھ       ـ الكون الفسیح فیكون الكون  

  ھا؟ بقشر البصلةمثل  ،تطبقا
وبالنتیج  ة نق  ول ب  أن ن  زول الملائك  ة ھ  و ن  زول مك  اني م  ن         

  الأعلى إلى الأسفل؟
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  .الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

) أي قریب  ة، ودانی  ة(ك س  ماء دنی  ا إن ھن  ا :ف  إن االله تع  الى ق  د ق  ال
أن الس ماوات العل ى س بع    عل ى  ث م دل ت الآی ات    .. وھناك سماوات عُلى

أن ھن   اك أیض   اً عرش   اً، وكرس   یاً، وس   درة : وذك   ر تع   الى.. واتاس   م
  ..المنتھى

ثم دلت الآیات أیضاً على أن ما نراه من كواكب مضیئة، فھ و  
مئ  ات آلاف أو  كل  ھ ف  ي الس  ماء ال  دنیا، حت  ى ل  و كان  ت بعی  دة عن  ا    

ث لاث  بح والي  ملایین السنین الضوئیة، حیث تق در س رعة الض وء    
  .. ألف كیلومتر في كل ثانیة مائة

  .)١(}وَزَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ{: فقد قال تعالى
  .)١(}إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ{: وقال

                                      
 .من سورة فصلت ١٢ الآیة )١(
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على أن السماء الدنیا بالقیاس إلى السماء الثانی ة،   ثم دلت الروایات
كحلقة ملقاة في فلاة، وأن الثانیة بالقیاس إلى الثالث ة، أیض اً كحلق ة ملق اة     

والس ماوات  .. إل ى س بع  .. في فلاة، ثم الثالث ة ف ي الرابع ة ك ذلك، وھك ذا     
  .)٢(السبع في الكرسي كذلك، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك

الَّ    ذِي خَلَ    قَ سَ    بْعَ سَ    مَاوَاتٍ {: ى ق    د ق    الكم    ا أن االله تع    ال
أَلَ   مْ تَ   رَوْا كَیْ   فَ خَلَ   قَ اللَّ   ھُ سَ   بْعَ سَ   مَاوَاتٍ     {: ، وق   ال)٣(}طِبَاقً   ا

  .)٤(}طِبَاقًا
تَعْ رُجُ الْمَلائِكَ ةُ وَال رُّوحُ إِلَیْ ھِ فِ ي یَ  وْمٍ      {: وص رح أیض اً بقول ھ   

  .)٥(}كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ
  .)٦(}وَالسَّمَاء بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ{: ال تعالىوق

                                                                                    
 .تمن سورة الصافا ٦الآیة  )١(
ــ )٢( ــفینة البمس ــار جتدرك س  ١٦٢ص ٥ح

 .٣٨٥ص ٢٥والبحار ج
الحدیث الذي یتكلم عن أن الكرسـي  : وراجع

بالنسبة للعرش كحلقة ملقـاة في فـلاة في   
 ١٧و ٥ص ٥٧البحـار ج : المصادر التالیـة 

 ٢عــن الأمــالي للطوســي وج ٧٣و ٧١ص ٧٧جو
ــار ص ١٣٨ص ــاني الأخب ــن مع ــن  ٢٣٣وع وع

 ١والدر المنثـور ج  ١٠٤و ١٠٣ص ٢الخصال ج
والتوحید للصدوق  ١٥٤ص ٨ج والكافي ٣٢٨ص
 .٩٧ص ٩ومستدرك سفینة البحار ج ٢٧٧ص

 .من سورة الملك ٣الآیة  )٣(
 .من سورة نوح ١٥الآیة  )٤(
 .من سورة المعارج ٤الآیة  )٥(
 .من سورة الذاریات ٤٧الآیة  )٦(
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  :وبعد كل ھذا الذي ذكرناه من حقائق مثیرة وعظیمة وھائلة نقول
لا ش  ك ف  ي أن الأرض واقع  ة ف  ي مح  یط الس  ماء ال  دنیا، ف  ي ھ  ذه   
المجرة، ولكن أین ھي السماوات السبع، والكرس ي، والع رش، وس درة    

  !المنتھى؟
  ! یف یكون موقعھا بالقیاس إلى الأرض؟وك

  ! ھل تكون مثل طبقات البصلة التي یحیط بعضھا ببعض؟
إل ى   ایق ع بعض ھ  .. أم ھي منظومات ھائل ة م ن المج رات المختلف ة    

جانب ال بعض الآخ ر، عل ى نح و الاس تطالة، أو الاجتم اع المن تظم ف ي         
  !..المنتظم؟ غیرأو التفرق .. صعید واحد

لا ی  دخل ف  ي نط  اق ق  دراتي شخص  یاً، ولا  إن تحدی  د ذل  ك كل  ھ 
أدري إن كان ثم ة م ن یس تطیع أن یعط ي تص وراً حاس ماً ف ي ھ ذا         
المجال، سوى الإمام المھدي المعص وم ص لوات االله وس لامھ علی ھ     

  ..وعلى آبائھ الطیبین الطاھرین
أن من المقطوع بھ أن السماء ال دنیا محیط ة ب الأرض، وبك ل     غیر 

ف  ي مجم  وع   ان إحاطتھ  ا لا تعن  ي اس  تدارتھ ولك  .. م  ا یق  ع ف  ي داخلھ  ا  
كما أن موقعھا بالنسبة إلى سائر السماوات لا یمكن تحدیده كم .. تكوینھا

  .أسلفنا
وأما بالنسبة للعروج، ص عوداً، فھ و أم ر إض افي، یلاح ظ فی ھ       

  ..حالة شخص بعینھ، في موقع ما، أو جھة بعینھا
وم ن فیھ ا،    إن الحدیث عن السماوات وما فیھا، :وختاماً نقول

  .ھو مما لا مجال للعقل فیھ، بل لا بد من الاعتماد على النقل
والحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى عب  اده ال  ذین اص  طفى محم  د وآل  ھ       

  ..الطاھرین
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  :الثاني القسم

  

  وةــبـنـال
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  لغیبل ‘ لرسولاعلم 
  :)٤٣٧(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..قق السید العاملي دام ظلھسماحة الحجة العلامة المح

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
   :٤٩قال االله عز وجل في سورة ھود في الآیة 

تِلْكَ مِ نْ أَنبَ اء الْغَیْ بِ نُوحِیھَ ا إِلَیْ كَ مَ ا كُن تَ تَعْلَمُھَ ا أَن تَ وَلاَ          {
  . }قَوْمُكَ مِن قَبْلِ ھَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ

وظ  اھر الآی  ة ص  ریح بك  ون الرس  ول لا یعل  م الغی  ب وھ  و ف  ي 
ذلك متساوٍ مع قومھ، وأن علمھ بالغیب ج اء ب الوحي ول یس ب العلم     
اللدنّـ ـي فعلم  ھ ل یس حاض  راً ف  ي ك ل وق  ت ب  ل یعل م بالغی  ب حینم  ا     
یوحی  ھ االله إلی  ھ عل  ى الأق  ل ف  ي خص  وص م  ورد ھ  ذه الآی  ة، وھ  ذا  

ل م یعل م    صلى االله علی ھ وآل ھ  رسول بالنتیجة یؤدي إلى القول بأن ال
  .الغیب قبل الوحي إلیھ ولم یكن یعلم الغیب حینما كان صغیراً

ب أن   ـ  نح ن الش یعة  ـ ألیس ھذا یع ارض عقائ دنا     :وسؤالي ھنا
  الرسول والأئمة یعلمون الغیب بل ھم یعلمون الغیب مذ ولدوا؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     الحم   د الله رب الع   المین، و 
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
فإن الآیة الكریمة في سورة ھود ت دل عل ى أن ال وحي الإلھ ي ھ و      
طریق معرفتھ صلى االله علیھ وآلھ بأخبار الماضین من الأمم والرس ل،  
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 صلى ولیس فیھا أیة دلالة على زمان نزول ھذا الوحي على رسول االله
  ..االله علیھ وآلھ

أن النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ ك ان نبی اً من ذ ص غره          :فإذا اعتق دنا 
اس  تناداً إل  ى ال  دلائل والش  واھد الت  ي أش  رنا إلیھ  ا غی  ر م  رة، ب  ل ف  ي         

.. أنھ صلى االله علیھ وآلھ ك ان نبی اً وآدم ب ین ال روح والجس د     : الروایات
،  تع الى ق د أوح ى الق رآن    یك ون االله  فإن ذلك یفتح أمامنا باب احتمال أن

أو معانیھ إلیھ ص لى االله علی ھ وآل ھ قب ل بعثت ھ، وربم ا من ذ ص غره، ب ل          
ف  ي لیل  ة م  ن لی  الي الق  در ف  ي ش  ھر رمض  ان     .. ربم  ا قب  ل ذل  ك أیض  اً  

  ..المبارك
ھذا كل ھ بالإض افة إل ى م ا یظھ ر م ن الأحادی ث الش ریفة، م ن          

معم ور، إل ى   من الل وح المحف وظ، إل ى البی ت ال    : تعدد نزول القرآن
الس   ماء ال   دنیا، ث   م عل   ى قل   ب رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ،   

ت ارة، ولآیات ھ    هل ھ ن زولات أخ رى أیض اً، لس ور     بمعانیھ، ثم كان ت  
أخرى، وقد أشرنا إلى ھ ذا الأم ر ف ي إجاب ة لن ا س ابقة عل ى س ؤال         

  : یتعلق بتقدم آیة
لَ یْكُمْ نِعْمَتِ ي وَرَضِ یتُ لَكُ مُ     الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِی نَكُمْ وَأَتْمَمْ تُ عَ  {

ن زِلَ إِلَیْ كَ مِ ن    أیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا یَا أَ{: على آیة .)١(}الإِسْلاَمَ دِینًا
رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَ الَتَھُ وَاللّ ھُ یَعْصِ مُكَ مِ نَ النَّ اسِ إِنَّ      

  .)٢(}كَافِرِینَاللّھَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْ
  .)٣(..<مختصر مفید>: وقد نشر السؤال والجواب في كتاب

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

                                      
 .من سورة المائدة ٣ الآیة )١(
 .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )٢(
 .٤٥ص ٤مختصر مفید ج )٣(
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  مجموعة أسئلة عقائدیة
  :)٤٣٨(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 يش  رف الأنبی  اء والمرس  لین س  یدنا أب   الص  لاة والس  لام عل  ى أ

 ..نیالقاسم محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھر
 .حفظھ االلهـ  إلى سماحة العلامة السید جعفر مرتضى العاملي

 يلا أن  إأرج  و أن لا أك  ون أزعج  تكم بھ  ذه الأس  ئلة وإعادتھ  ا     
 .ةأرید أن أكون على وضوح من أمور الدین العقائدی

 :يھي تعاریف ووظائف كلاً مما یل ما ـ ١
 الرسول : أ

 النبي :ب 
 لھيالإمام الإ :ج 

 لعزمأنبیاء أولي ا : د
 الأوصیاء :ھـ 

 العزم أئمة؟ يھل كل أنبیاء أول ـ ٢
 ھو الفرق بین أنبیاء أولي العزم وغیرھم من الأنبیاء؟ ما ـ ٣
وھل كان ف ي نف س   , ھي العلة من وجود أنبیاء لأنفسھم ما ـ ٤

 لاء الأنبیاء وجود لأنبیاء أعلى منھم أي للأئمة؟ؤزمن ھ
ھ و الحج ة قب ل     تخلو م ن حج ة فم ن    معلوم أن الأرض لا ـ ٥

 الرسول الأكرم صلى االله علیھ وآلھ؟
 ھي مراتب الإمامة بالتفصیل لو تكرمتم؟ ما ـ ٦
ض من   ـ  أي من یأتي بعد الأنبی اء ـ   تدخل الوصایا لماذا لا ـ ٧

 أصول الدین مثل الإمامة؟
من ھو الخضر الذي كان حجة على نبي االله موس ى وم ن    ـ ٨

 ي العزم؟المعلوم أن نبي االله موسى من أول
ھ  ل لك  م أن ترش  دوني إل  ى كت  ب قیم  ة ف  ي مج  ال أص  ول    ـ   ٩

 لي في كافة مسائل أصول الدین؟ اًالدین بحیث تصبح مرجع
   :اًوأخیر

خدم  ة  ف  يلا أمل  ك إلا ال  دعاء لك  م عل  ى ھ  ذه الجھ  ود الثمین  ة    
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 ..علیھم السلام مذھب أھل البیت
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      الحم   د الله رب الع   المین، 

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ف  إن المف  روض ھ  و ط  رح س  ؤال واح  د أو س  ؤالین عل  ى أبع  د  
  .تقدیر، لكي نتمكن من الإجابة على أسئلة الآخرین أیضاً

كما أن تكثیر الأسئلة یدعو إلى الاختصار الشدید في الجواب، 
ثی  ر م  ن الأم  ور الت  ي ربم  ا یك  ون ذكرھ  ا     وص  رف النظ  ر ع  ن ك  

خصوص  اً وأن ھ  ذه الأس  ئلة تم  س أم  ور العقی  دة والإیم  ان،  .. مفی  داً
التي یحتاج الإنسان لمزید م ن الوض وح فیھ ا، الأم ر ال ذي یتطل ب       
إی  راد المزی  د م  ن ال  دلائل والش  واھد الم  ؤثرة ف  ي مج  ال الإقن  اع،       

  ..وتحصیل الیقین
ن نقتص  ر ف  ي أجوبتن  ا  ولأج  ل ذل  ك نج  د أنفس  نا مض  طرین لأ  

عل  ى أس  ئلتكم الكثی  رة عل  ى إی  راد بع  ض اللمح  ات الیس  یرة، م  ع         
  ..الاعتذار الشدید من جنابكم

  :فنقول
  :ـ بالنسبة للسؤال عن معنى النبي نقول لفأ

إن النبي ھو من یوحي إلیھ االله سبحانھ ب بعض ط رق ال وحي،    
أَن یُكَلِّمَ ھُ اللَّ ھُ إِلا    وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ{: وفقاً لما ورد في الآیة المباركة

  .}أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولا فَیُوحِيَ بِإِذْنِھِ وَحْیاً
  

  :فلعلھالھدف من جعلھ نبیاً  أماب ـ و
إع لام الن اس ب أن ثم ة إلھ اً، وأن ل ھ أنبی اء ی أتون بالھ دى م ن            ـ   ١

ب المس يء،  عنده، وأنھ یحاسبھم عل ى أعم الھم، فیثی ب المحس ن، ویعاق      
وأن علیھم أن یفكروا في ھذا الأمر بجدی ة، ومس ؤولیة، ف لا یج وز لھ م      

في مثل ھذا الأمر، ال ذي ھ و    ةرار على الشرك، أو على اللامبالاالإص
الأھم والأخطر، لأنھ ی رتبط بمس تقبلھم وبمص یرھم، وھ ذا ھ و التبش یر       
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بِیِّ  ینَ مُبَشِّ  رِینَ فَبَعَ  ثَ اللّ  ھُ النَّ{: ف  ي قول  ھ تع  الى م  اوالإن ذار المش  ار إلیھ 
  .)١(..}وَمُنذِرِینَ

أن یك  ون نف  س وج  ود ھ  ذا الإنس  ان الكام  ل ال  ذي یھت  دي    ـ    ٢
بھدي االله سبحانھ ھو المطلوب، حیث یكون تجسید الخیر والھ دى،  
والصلاح، والح ق، والكم ال، والتعام ل مع ھ بص ورة حی ة مباش رة        

و الكثی رین  من أھم وسائل الدعوة، والھدایة، إذ إن ذلك س وف ی دع  
للمقارن ة ب ین ھ ذا الطھ ر والفض یلة، والخل ق الرض ي، والاس  تقامة        
عل   ى ج   ادة الح   ق، وب   ین ذل   ك الج   و الموب   وء الزاخ   ر بالمظ   الم،  
وبالرذائل، وسوف یجدون أنفسھم بصورة عفویة إلى جانب الحق، 

  ..والخیر، محبین للھدى ومتشوقین للصلاح والإصلاح
في تھیئة الأجواء لبعث الرس ل   لربما یكون ذلك مفیداً جداً ـ  ٣

أعظ  م، وس  یكون عل  یھم ممارس  ة    مال  ذین س  وف تك  ون مس  ؤولیاتھ  
  ..التعاطي المباشر مع الناس، في حیاتھم العامة، والخاصة

  :ج ـ وبالنسبة للسؤال عن معنى الرسول نقول
المراد بالرسول ھو من یكلفھ االله تعالى بھدایة، ورعایة قومھ، 

، وإقام ة  ھ تع الى سوقھم إلى الالتزام بأحكام  وإقامة الحجة علیھم، و
  ..حدوده، ونشر أعلام الھدى فیھم، وبسط العدل، ودفع الظلم

ھُ  وَ الَّ  ذِي بَعَ  ثَ فِ  ي الأُمِّیِّ  ینَ رَسُ  ولا مِّ  نْھُمْ یَتْلُ  و   {: ق  ال تع  الى
  .)٢(}عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

لَقَ   دْ أَرْسَ   لْنَا رُسُ   لَنَا بِالْبَیِّنَ   اتِ وَأَنزَلْنَ   ا مَعَھُ   مُ الْكِتَ   ابَ {: لوق   ا
وَالْمِی  زَانَ لِیَقُ  ومَ النَّ  اسُ بِالْقِسْ  طِ وَأَنزَلْنَ  ا الْحَدِی  دَ فِی  ھِ بَ  أْسٌ شَ  دِیدٌ     

قَ وِيٌّ   اللَّھَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ
  .)٣(}عَزِیزٌ

ولا یشترط أن یكون كل رسول صاحب شریعة، ب ل یكف ي أن   
وَمَ ا كُنَّ ا مُعَ ذِّبِینَ    {: یكون مكلفاً بھدای ة قوم ھ وإن ذارھم، ق ال تع الى     

                                      
 .من سورة البقرة ٢١٣الآیة  )١(
 .من سورة الجمعة ٢الآیة  )٢(
 .من سورة الحدید ٢٥الآیة  )٣(



 ٨ج.. مفید مختصر............... ............................................................٤٤

 

  .)١(}حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
لِ    ئَلاَّ یَكُ    ونَ لِلنَّ    اسِ عَلَ    ى اللّ    ھِ حُجَّ    ةٌ بَعْ    دَ {: وق    ال تع    الى

  .)٢(}لِالرُّسُ
  

  :د ـ وبالنسبة للسؤال عن الإمامة نقول
إن معنى الإمامة أشبھ بمعنى الرسول، الناطق عن االله تع الى،  

.. والمكلف بالھدایة والرعایة للناس، وسوقھم إل ى العم ل ب الحق، و   
لك  ن الف  رق بینھم  ا ھ  و أن الإم  ام لا ی  وحى إلی  ھ م  ن قب  ل االله       .. و

  ..وإن كان الملك یكلمھ.. مباشرة
یمكن إجمال القول في معنى الإمامة بأنھا منصب إلھ ي، ھ و   و

ك م والحاكمی ة م ن    ویك ون الح .. استمرار لوظ ائف النب وة والرس الة   
ووظائفھ، واغتصاب ھذا المق ام من ھ، لا یض ر     بعض شؤون الإمام

  ..بإمامتھ
  :ھـ ـ وبالنسبة للفرق بین الرسول، والنبي، والإمام

ف  اً، غی  ر أن الروای  ات ق  د  إن الج  واب ق  د ظھ  ر مم  ا ذكرن  اه آن 
  :فلاحظ ما یلي )٣(أشارت إلى فرق من نوع آخر

أن الف   رق ب   ین : روي ع   ن الإم   ام الرض   ا علی   ھ الس   لام ـ    ١
أن الرسول ھ و ال ذي ین زل علی ھ جبرئی ل      : الرسول والنبي والإمام

علیھ السلام، فیراه ویسمع كلامھ، وینزل علیھ الوحي، وربما رأى 
  . بي إبراھیم علیھ السلامفي منامھ، نحو رؤیا الن

  .والنبي ربما سمع الكلام، وربما رأى الشخص، ولم یسمع
  .)٤(والإمام ھو الذي یسمع الكلام، ولا یرى الشخص

                                      
 .من سورة الإسراء ١٥الآیة  )١(
 .من سورة النساء ١٦٥الآیة  )٢(
 .٨٤ـ٦٦ص  ٢٦البحار ج: راجع )٣(
 ١١وراجـع البحـار ج   ١٧٦ص ١الكافي ج )٤(

 .٤١ص
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زرارة ع  ن أب  ي جعف  ر الب  اقر علی  ھ      اهوقری  ب م  ن ذل  ك، م  ا رو   
  .)١(السلام

ولك  ن ھن  اك أخب  ار كثی  رة ت  دل عل  ى أن الإم  ام أیض  اً یس  مع      ـ   ٢
ن  ھ كالرس  ول، وق  د ذك  ر ف  ي منھ  اج البراع  ة طائف  ة  ص  وت المل  ك ویعای

  .)٢(منھا
ویمك  ن أن یك  ون الم  راد بالمل  ك ال  ذي لا ی  أتیھم، ب  ل یس  معون  ـ   ٣

ص  وتھ فق  ط، ھ  و خص  وص جبرئی  ل علی  ھ الس  لام، كم  ا ص  رحت ب  ھ     
الروایة المتقدمة عن الإم ام الرض ا علی ھ الس لام، وروای ة الأح ول ع ن        

  .)٣(أبي جعفر علیھ السلام
بالمل  ك ال  ذي ی  أتیھم ویح  دثھم ھ  و غی  ر جبرئی  ل علی  ھ  والم  راد 

  .)٤(السلام كما صرحت بھ روایات أخرى
أن المل  ك یح  دث الإم  ام بم  ا یعلم  ھ م  ن     :أو أن یك  ون الم  راد 

معارف یحصل علیھا في عالمھ العلوي، مما یقرؤه في لوح المحو 
والإثب    ات، أو مم    ا یعلم    ھ االله لملائكت    ھ، أو لبعض    ھم مم    ن لھ    م  

  ..ظمة فیھمخصوصیة وع
وأما النبي والرسول فیأتیھ الملك برسالة من عن د االله مباش رة،   

  ..ویبلغھ إیاھا، ولذلك سمي ھذا وحیاً دون ذاك
  :و ـ وبالنسبة للسؤال عن المراد بأولي العزم، نقول

ن  وح، وإب  راھیم، وموس  ى،   :إن أول  ي الع  زم م  ن الأنبی  اء ھ  م  
  .. وعلیھموعیسى، ونبینا محمد صلوات االله علیھ وآلھ، 

  :وقد بینت بعض الروایات السبب في تسمیتھم بأولي العزم بما یلي

                                      
 .٤١ص ١١والبحار ج ١٧٦ص ١الكافي ج )١(
 .٨٢ـ  ٨٠ص ١٢منهاج البراعة ج )٢(
ومنهاج البراعة  ١٧٦ص ١راجع الكافي ج )٣(

عن بصـائر   ٥٤ص ١١والبحار ج. ٨١ص ١٢ج
 .١٠٨ـ  ١٠٧الدرجات ص

 .٨٢ـ  ٨٠ص ١٢منهاج البراعة ج: راجع )٤(
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لم سموا أول ي  : إن الثمالي سأل الإمام السجاد علیھ السلام ـ   ١
  !..العزم؟

زاد ف ي روای ة أخ رى    .. لأنھم بعثوا إلى شرقھا، وغربھ ا  :قال
  .)١(وإنسھا وجنھا: قولھ

): دق علیھ السلامأي للإمام الصا: (قلت: قال: عن سماعة ـ  ٢
  .كیف صاروا أولي العزم؟

م ن ج اء بع د ن وح أخ ذ      ولأن نوحاً بعث بكتاب وشریعة، : قال
حت  ى ج  اء إب  راھیم علی  ھ الس  لام بكت  اب ن  وح وش  ریعتھ، ومنھاج  ھ، 

 بالصحف وبعزیمة ترك كتاب نوح لا كفراً بھ، فك ل نب ي ج اء بع د    
الص  حف، ومنھاج ھ، وب  إب راھیم علی ھ الس لام أخ ذ بش ریعة إب راھیم      

حت   ى ج   اء موس   ى علی   ھ الس   لام ب   التوراة، وش   ریعتھ ومنھاج   ھ،    
وبعزیم  ة ت  رك الص  حف، وك  ل نب  ي ج  اء بع  د موس  ى علی  ھ الس  لام  

علی  ھ الس  لام حت  ى ج  اء المس  یح أخ  ذ ب  التوراة وش  ریعتھ ومنھاج  ھ، 
فك  ل نب  ي ج  اء . بالإنجی  ل، وبعزیم  ة ت  رك ش  ریعة موس  ى ومنھاج  ھ

ى ج  اء محم  د ص  لى االله  بع  د المس  یح أخ  ذ بش  ریعتھ ومنھاج  ھ، حت    
حلال إلى ی وم   ھعلیھ وآلھ فجاء بالقرآن، وشریعتھ ومنھاجھ، فحلال

  .)٢(..الخ.. القیامة
وإنم ا  : وفي روای ة أخ رى ع ن الإم ام الب اقر علی ھ الس لام        ـ  ٣

س   مي أول   و الع   زم، أول   ي الع   زم، لأنھ   م عُھِ   دَ إل   یھم ف   ي محم   د،   
ھم أن ذل  ك والأوص  یاء م  ن بع  ده، والمھ  دي وس  یرتھ، ف  أجمع ع  زم 

  .)٣(كذلك، والإقرار بھ

                                      
عن إقبال الأعمال  ٣٣و ٥٨ص ١١البحار ج )١(

 .٣٣٣وكامل الزیارات ص ٧١٠ص
 ١٦ج والبحــار ١٧ص ٢الكــافي ج: راجــع )٢(

ــن  ٥٦ص ١١وج ٣٢٦ص ٦٥وج ٣٥٤و ٣٥٣ص عـــ
 .٢٧٠و ٢٦٩المحاسن ص

عـن علـل الشـرائع     ٣٥ص ١١البحار ج )٣(
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إنم ا س مي أول و الع زم،     : وعن الإمام الرض ا علی ھ الس لام    ـ  ٤
لأنھم كانوا أصحاب الع زائم والش رائع، وذل ك أن ك ل     . أولي العزم

  .)١(..الخ.. نبي كان بعد نوح
وبع  د، فإن  ھ لا حاج  ة إل  ى الت  ذكیر ب  أن ك  ونھم أص  حاب ش  رائع         

ر جمیع   اً، یوج   ب أن یتحس   س عظیم   ة، وك   ون ش   ریعتھم تعن   ي البش    
طواغیت الأرض منھم، وأن یواجھوھم بكل ما یقدرون علی ھ م ن أج ل    

وذل  ك یحت  اج م  ن  .. ش  ل ح  ركتھم وإض  عافھم، والقض  اء عل  ى دع  وتھم 
أولئ  ك الأنبی  اء إل  ى المزی  د م  ن الع  زم والتحم  ل والص  بر ف  ي مواق  ع         

  . التحدي
وق   د أظھ   رت س   یرتھم وم   واقفھم أنھ   م ك   انوا أق   وى م   ن جمی   ع    

لتح  دیات، وأن ع  زمھم لا یل  ین، وأن ص  برھم أعظ  م، وأرس  خ م  ن أن  ا
  ..یتزعزع

  :ز ـ وحول السؤال عن الأوصیاء نقول
الأوص یاء ھ م م ن یعیِّ نھم الأنبی  اء لحف ظ ودائ ع النب وة، وحم  ل        
مس  ؤولیات معین  ة بع  د م  وتھم ص  لوات االله عل  یھم، وربم  ا یك  ون        

ھم  ات نف  س  لھ  ؤلاء الأوص  یاء مق  ام الأئم  ة أیض  اً، فتك  ون لھ  م م      
  . الرسل، وقد لا یبلغون ھذه الدرجة

  .. وما من نبي إلا ولھ وصي
  ..وقد كان أئمتنا علیھم السلام أئمة وأوصیاء أیضاً
  : ح ـ وحول السؤال عن إمامة أولي العزم، نقول

قد دلت بعض الروایات على إمامة أول ي الع زم، وإمام ة ع دد     
  :یضاً، ونذكر منھاآخر من الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم أ

الأنبی    اء : روي ع    ن الإم    ام الص    ادق علی    ھ الس    لام   ـ         ١

                                                                                    
 . ٨ص ٢وج ٤١٦ص ١الكافي ج: وراجع ٥٢ص

ــار ج )١( ــع ج ٣٤ص ١١البح  ٢٧٨ص ٢٦وراج
 ٢٣٥و ٢٣٤عن عیون أخبار الرضا ص ٢٧٩و

 .٢١وراجع بصائر الدرجات ص
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والمرس   لون عل   ى أرب   ع طبق   ات، فنب   ي منب   أ ف   ي نفس   ھ، لا یع   دو  
  . غیرھا

ونبي یرى في النوم، ویسمع الص وت، ولا یعاین ھ ف ي الیقظ ة،     
ولم یبعث إلى أح د، وعلی ھ إم ام، مث ل م ا ك ان النب ي إب راھیم عل ى          

  . سلامالنبي لوط علیھ ال
ونب  ي ی  رى ف  ي منام  ھ، ویس  مع الص  وت، ویع  این المل  ك، وق  د  

: أرسل إلى طائف ة، قل وا أو كث روا، كی ونس، ق ال االله تع الى لی ونس       
یزیدون ثلاث ین ألف اً،   : قال )١(}أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ مائةوَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى {

  . وعلیھ إمام
قظ ة،  والذي ی رى ف ي نوم ھ، ویس مع الص وت، ویع این ف ي الی       

  ..وھو إمام، مثل أولي العزم
إِنِّ ي  {: وقد كان إبراھیم نبیاً ول یس بإم ام، حت ى ق ال االله تع الى     

قَ   الَ وَمِ   ن ذُرِّیَّتِ    ي قَ   الَ لاَ یَنَ   الُ عَھْ    دِي      جَاعِلُ   كَ لِلنَّ   اسِ إِمَام    اً  
  .)٣(من عبد صنماً، أو وثناً، لا یكون إماماً )٢(}الظَّالِمِینَ

بْنَ  ا لَ  ھُ إِسْ  حَقَ وَیَعْقُ  وبَ نَافِلَ  ةً وَكُ  لا   وَوَھَ{: وق  ال تع  الى ـ     ٢
جَعَلْنَا صَالِحِینَ، وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَ ا إِلَ یْھِمْ فِعْ لَ    

  .)٤(}الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِیتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ
الرض ا علی ھ الس لام، ح دیث طوی ل ج اء       روي عن الإمام  ـ  ٣

إن الإمام ة خ ص االله بھ ا إب راھیم الخلی ل علی ھ الس لام، بع د         >: فیھ
النب  وة، والخل  ة، مرتب  ة ثالث  ة، وفض  یلة ش  رفھ االله بھ  ا، وأش  اد بھ  ا     

  ..}إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً{: ذكره، فقال
  ..؟}وَمِن ذُرِّیَّتِي{: فقال الخلیل سروراً

  ..}لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ{:  تبارك وتعالىقال االله

                                      
 .من سورة الصافات ١٤٧الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ١٢٤یة الآ )٢(
 .١٧٥و ١٧٤ص ١الكافي ج )٣(
 .من سورة الأنبیاء ٧٣و  ٧٢ن االآیت )٤(
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فأبطلت ھذه الآیة إمام ة ك ل ظ الم إل ى ی وم القیام ة، وص ارت        
  ..في الصفوة

ث   م أكرم   ھ االله تع   الى ب   أن جعلھ   ا ف   ي ذریت   ھ، أھ   ل الص   فوة   
وَوَھَبْنَ  ا لَ  ھُ إِسْ  حَقَ وَیَعْقُ  وبَ نَافِلَ  ةً وَكُ  لا جَعَلْنَ  ا  {: والطھ  ارة، فق  ال

الِحِینَ، وَجَعَلْنَ   اھُمْ أَئِمَّ   ةً یَھْ   دُونَ بِأَمْرِنَ   ا وَأَوْحَیْنَ   ا إِلَ   یْھِمْ فِعْ   لَ   صَ   
  ..}الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِیتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ

فلم تزل في ذریتھ یرثھا بع ض ع ن بع ض، قرن اً فقرن اً، حت ى       
إِنَّ {:  علیھ وآلھ، فق ال ج ل وتع الى   ورثھا االله تعالى النبي صلى االله

أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَھَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنُ واْ وَاللّ ھُ   
فكانت ل ھ خاص ة، فقل دھا ص لى االله علی ھ وآل ھ       . )١(}وَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ

  .)٢(..علیاً علیھ السلام بأمر االله تعالى، الخ
  ..ـ وأما السؤال عن وجود أنبیاء لأنفسھم ط

فقد ظھرت الإجابة عنھ في الروای ات الت ي نقلناھ ا آنف اً، حی ث      
قد ص رح بعض ھا بوج ود أمث ال ھ ؤلاء، وأش رنا إل ى بع ض فوائ د          
ذلك، فإن وج ود ھ ذا الن وع م ن الن اس ل ھ أث ر عظ یم ف ي النف وس،           

ة وترویض   ھا عل   ى الح   ق، وتقری   ب الن   اس إل   ى الفض   ائل، وإث   ار 
كم ا أنھ م ھ م    .. كوامن الحب والشوق إلیھا، وتعریف الن اس ب الحق  

الأص    لاب الش    امخة الت    ي تحم    ل ن    ور النب    وة عب    ر الأحق    اب،   
والأزمان، وفقاً لما جاء في الحدیث الشریف حول آباء النبي صلى 

  ..االله علیھ وآلھ
  ..‘ي ـ وأما السؤال عن الحجة التي كانت قبل الرسول الأكرم 

أن الأرض لا تخل و  : لروایات الكثی رة ق د ذك رت   أن ا :فجوابھ
م  ن حج  ة الله، إم  ا ظ  اھر مش  ھور، أو غائ  ب مس  تور، وق  د دل  ت         

                                      
 .من سورة آل عمران ٦٨الآیة  )١(
ونـور الـثقلين    ٢٠٠و ١٩٩ص ١الكافي ج )٢(

وعیون  ٤٤١ص ٨وكنز الدقائق ج ٤٤٠ص ٣ج
 .١٧٢ص ١أخبار الرضا ج
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أن  ھ یوج  د ف  ي ك  ل زم  ان إم  ام م  ن ل  دن النب  ي آدم : الروای  ات أیض  اً
علیھ السلام، إل ى النب ي الخ اتم ص لى االله علی ھ وآل ھ وإل ى أن تق وم         

  ..الساعة
واالله ما ت رك   :قال مومنھا ما روي عن أبي جعفر علیھ السلا

االله أرضاً منذ قبض آدم علیھ الس لام إلا وفیھ ا إم ام یھت دى ب ھ إل ى       
االله، وھو حجتھ على عب اده، ولا تبق ى الأرض بغی ر إم ام حج ة الله      

  .)١(على عباده
وعن الحسین بن أب ي الع لاء، ع ن أب ي عب د االله علی ھ الس لام،        

  تبقى الأرض بغیر إمام؟: قلت لھ: قال
  .)٢(..لا: السلامقال علیھ 

  ..وبمعناه غیره
أن أب  ا طال  ب علی  ھ الس  لام ك  ان م  ن   :وق  د ورد ف  ي الروای  ات

أوصیاء النبي عیسى علی ھ الس لام، وأن عب د المطل ب علی ھ الس لام       
قد سلم الوصایا إلى أبي طال ب علی ھ الس لام، ث م س لمھا أب و طال ب        

  ..علیھ السلام، إلى رسول االله صلى االله علیھ وآلھ
ل م ی زل االله ینقلن ي    : أن النبي صلى االله علی ھ وآل ھ ق ال    :ردبل قد و

م  ن ص  لب نب  ي إل  ى ص  لب نب  ي، إل  ى أن أخرجن  ي م  ن ص  لب عب  د        
  .)٣(..االله

  : قال المجلسي عن آباء النبي صلى االله علیھ وآلھ
ب   ل ك   انوا م   ن الص   دیقین، إم   ا أنبی   اء مرس   لین، أو أوص   یاء       >

  .)٤(<معصومین
  :مامةـ وأما السؤال عن مراتب الإك 

                                      
 .١٧٩ص ١الكافي ج )١(
 .١٧٨ص ١الكافي ج )٢(
ــعر )٣( ــیس ج: اج  ٢٣٥و ٢٣٤ص ١تــاریخ الخم

 .٤٧ص ٧وتفسير البحر المحیط ج
 .١١٧ص ١٥البحار ج )٤(
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ب  أن إمام  ة ك  ل نب  ي بحس  بھ، وإمام  ة     :ف  یمكن أن یج  اب عن  ھ 
الأوص  یاء أیض  اً بحس  ب النب  وة الت  ي تنبث  ق عنھ  ا وت  رتبط بھ  ا تل  ك  
الوص  ایة والإمام  ة، ف  إذا نظرن  ا إل  ى إمام  ة الأنبی  اء، ف  إن مراتبھ  ا     
تكون بحسبھم صلى االله على نبینا وآلھ وعلیھم، ولذلك تكون إمام ة  

  ..أسمى، وأفضل، وأعلى مراتب الإمامةالنبي الخاتم أعظم، و
تلیھا إمامة النبي إبراھیم، لأن ھ أفض ل الأنبی اء بع ده ص لى االله      
علیھ وآلھ، ثم إمامة أولي العزم من الأنبیاء، ث م إمام ة م ن ع داھم،     

  ..مثل إمامة النبي إسحاق، والنبي یعقوب
وأما إمامة الأوصیاء، فھي منحصرة ف ي الإم ام عل ي والأئم ة     

ت  ھ عل  یھم الس  لام، وھ  ي أیض  اً مرتبط  ة م  ن جھ  ة بمرتب  ة     م  ن ذری
  ..النبوة التي تنبثق عنھا وترتبط بھا

بمرات  ب الأئم  ة الاثن  ي عش  ر الأطھ  ار فیم  ا أخ  رى وم  ن جھ  ة 
  ..بینھم

فالإمامة لعلي لكونھا ترتبط مباشرة بنبوة وبإمام ة أعظ م خل ق    
س وى  االله، فإنھا تكون أعظم فضلاً، وأشرف شرفاً، من أی ة إمام ة ل  

ف  ي ذل  ك م  ن  عل  ي والرس  ول الأعظ  م ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، س  واء
س  بق وم  ن لح  ق، ول  ذلك ف  إن ش  رفھا عل  ى إمام  ة الأئم  ة م  ن ول  ده   

  ..ظاھر لا یخفى
كما أنھا إذا قیست بنبوة وإمامة الأنبی اء الس ابقین عل ى رس ول     

  ..االله صلى االله علیھ وآلھ، فإنھا أعظم من نبوتھم ومن إمامتھم معاً
إذا قیست بنبوة وإمامة رسول االله صلى االله علیھ وآل ھ،   ولكنھا

فإنھا لا تصل إلیھا، وإن كانت إمامة علي علیھ السلام أق رب إلیھ ا   
  ..من إمامة كل من عداه

ل ـ وأم  ا الس  ؤال ع  ن ع  دم دخ  ول الوص  ایة للأنبی  اء ض  من      
  ..أصول الدین، كما دخلت الإمامة

أصول الدین، ما  بأن المراد بما ھو من :فیمكن أن یجاب عنھ
بحی ث یك ون   .. لابد من تحصیل العل م والاعتق اد ب ھ عل ى ك ل ح ال      

الجھ  ل ب  ھ مھم  ا ك  ان س  ببھ، س  بباً ف  ي الھ  لاك الأخ  روي للإنس  ان،   
  ..بسبب حبط أعمالھ، أو عدم الإتیان بھا على وجھھا



 ٨ج.. مفید مختصر............... ............................................................٥٢

 

وق   د ص   رح الق   رآن ب   أن جمی   ع حق   ائق ال   دین الاعتقادی   ة،        
ك ن متمازج ة بولای ة    تك ام، إذا ل م   ع والأحئوالإیمانیة، وجمیع الشرا

الإمام علي والأئمة علیھم السلام، فإنھا لا تك ون ھ ي الت ي أم ر االله     
وَإِن لَّ  مْ تَفْعَ  لْ فَمَ  ا بَلَّغْ  تَ {: تع  الى بھ  ا، ولأج  ل ذل  ك ق  ال االله تع  الى 

   .)١(}رِسَالَتَھُ
والنبوة، والح ج، والص یام، والص لاة،     ،التوحیدكل من ویكون 

إذا خلا من ولایة الإمام علي علی ھ الس لام بمثاب ة    .. و.. والزكاة، و
جس  د ب  لا روح، ف  إذا ج  اءت ولای  ة الإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام فإنھ  ا  

  ..و.. تبعث في ذلك الجسد الحیاة، والحركة، والقوة، والنشاط، و
ول  یس الأم  ر ف  ي موض  وع الإیم  ان بالأوص  یاء الس  ابقین عل  ى 

ی ل، ب ل المطل وب ھ و مج رد      نبینا صلى االله علیھ وآل ھ م ن ھ ذا القب   
الإیم  ان بالأنبی  اء، وبالأوص  یاء، تحقیق  اً لتص  دیق النب  ي ص  لى االله     

ول یس لمعرف ة أش خاص أولئ ك الأوص یاء      . علیھ وآلھ فیما أخبر ب ھ 
أي تأثیر في نفس الأحكام والش رائع، والاعتق ادات، وس ائر قض ایا     

ولا یوج  ب الجھ  ل بأس  مائھم أي نق  ص أو ح  بط ف  ي تل  ك  .. الإیم  ان
  .لأعمالا

ة وعش  رین ائ  ول  و ك  ان الأم  ر ك  ذلك لل  زم أن نع  رف أس  ماء م 
ألف نبي، وربما أس ماء أض عاف ھ ذا الع دد للأوص یاء لك ي تص ح        
ص   لاتنا، وص    ومنا، واعتقاداتن    ا وس   ائر أحك    ام وحق    ائق دینن    ا،   

م   ع أن ھ   ذا ل   یس . جھھ   ا المطل   وبعل   ى وولیمكنن   ا الإتی   ان بھ   ا 
  ..صحیحاً كما ھو معلوم

  ..بة للسؤال عن الخضر علیھ السلامم ـ وأما بالنس
إن الروایات الواردة عن أھل بیت النب وة عل یھم    :فنقول في جوابھ

السلام تثبت أنھ نبي، ولكنھ لیس م ن أول ي الع زم قطع اً، لأن الروای ات      
: عنھم صلوات االله وسلامھ علیھم، قد حصرت أولي الع زم بخمس ة ھ م   

االله علی   ھ وآل   ھ ن   وح، وإب   راھیم، وموس   ى، وعیس   ى، ومحم   د ص   لى   
  ..وعلیھم

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
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  :بالنسبة للكتب القیِّمة في أصول الدینوأما ن ـ 
إن جمی  ع كت  ب علمائن  ا قیِّم  ة وھام  ة، وجلیل  ة، ولك  ل     :نق  ولف

وردة رائح  ة، وف  ي ك  ل كت  اب جھ  د مش  كور، وإش  ارات ولط  ائف،   
  ..لا ینبغي الزھد بھا، والإعراض عنھا.. ودقائق وطرائف

ب تشتمل على كافة المسائل، لكنن ي  كتعلى  لعاًمطَّغیر أنني لست 
أورد أسماء كتب معروفة ومتداولة ومفیدة، مث ل كت اب دلائ ل الص دق،     
وكتب السید عبد الحسین شرف الدین، وكتاب الغدیر، وشرح التجری د،  

وعقائ  د الإمامی  ة، والش  افي  ،والإیض  اح لاب  ن ش  اذان، وأوائ  ل المق  الات
س  ي، وإحق  اق الح  ق،  للس  ید المرتض  ى، وتلخ  یص الش  افي للش  یخ الطو  

  ..وغیر ذلك كثیر جداً، فإن جمیع ھذه الكتب مفیدة إن شاء االله
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ینكر العصمة حتى في التبلیغ )!!! البعض(
  :)٤٣٩(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
س  ماحة العلام  ة المحق  ق الس  ید الع  املي، س  لام م  ن االله عل  یكم   

 .ورحمة وبركات
قد سألتكم من قبل عن مغزى كلام ص احب م ن وح ي الق رآن     ل

ف   ي العص   مة  &أثن  اء مناقش   تھ لأدل   ة الس   ید العلام  ة الطباطب   ائي   
  .التبلیغیة، وقد أرسلتم لي نص مناقشتكم لكلامھ من كتاب خلفیات

وق  رأت  <م  ن وح  ي الق  رآن >أنن  ي ق  رأت ن  ص  :وأق  ول لك  م
وض  حاً ل   ھ  ردك  م، ولكنن  ي ل  م أج  د ال  رد عل  ى كلام  ي، فأعی  ده م        

  :بمقتطفات من النص الذي أرسلتموه
عل  ى  أل  م یك  ن فض  ل االله ین  اقش قض  یة العص  مة التبلیغی  ة   ـ    أ

  مستوى الدلیل ولیس على مستوى الفكرة؟
ـ أن م  ا ذك  ره    >ب  أن  & أل  م یق  ل ع  ن الس  ید الطباطب  ائي ـ    ب

ما  لا یلازم ـ  یقصد ھنا ھدایة الناس إلى حق الاعتقاد، وحق العمل
وھو یعني ب ذلك أن دلی ل    <مة عن الخطأ في التبلیغذكره من العص

حت  ى ل  و ك  ان حس  ب    ـ ھن  ا ل  یس ناھض  اً          &الس  ید الطباطب  ائي  
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وم   ا ی   دل عل   ى ذل   ك ھ   و أن   ھ خ   تم نقاش   ھ    ـ      تخرص   ھ وتوھم   ھ
إنن   ا نتص   ور أن ھ   ذا الأس   لوب الاس   تدلالي ف   ي تقری   ر    > :بقول   ھ

 العصمة في الق ول والفع ل لا یمل ك الق وة ف ي الاس تدلال م ن خ لال        
المناقشات المذكورة وغیرھا، فلا بد من اللجوء إلى أدلة أخرى ق د  

، فھ و ق د ك ان    <...یكتشف الإنسان فیھا أن النبوة حدث غیر ع ادي 
لا یس  تلزم الق  ول بالعص  مة   &ك  لام الس  ید الطباطب  ائي   ب  أن :یق  ول

لیغیة، بل یجب علینا أن نبحث عن طریق آخر للاس تدلال عل ى   بالت
حت ى ل و ك ان مض مون     ـ كره في آخر قولھ  ھذه العصمة، وھو ما ذ

كلامھ الأخیر الذي یزعم أن ھ اس تدلال جدی د، نع م مض مون كلام ھ       
  ..ـ ھو مثل مضمون استدلال السید الطباطبائي

  :إذاً ألخص كلامي في النقطتین التالیتین
ھ و أن   <من وحي الق رآن >إن المفھوم من كلام صاحب  ـ ١

یك  ون دل  یلاً عل  ى العص  مة    ك  لام الس  ید الطباطب  ائي لا یص  لح لأن  
  . أثناء التبلیغ، ویجب علینا أن نبحث عن دلیل آخر

نھ كان یناقش القضیة على مستوى الدلیل ولیس على مستوى إ ـ ٢
  . الفكرة، لذلك طرح دلیلاً یظن أنھ ھو الدلیل الأقوى للعصمة التبلیغیة

. ف   ذیل كلام   ھ ی   دل عل   ى أن   ھ یثب   ت الفك   رة ول   یس ینقض   ھا     
  .ھو یقول بالعصمة التبلیغیةفبالنتیجة، 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
ل  م ینك  ر < م  ن وح  ي الق  رآن > :فق  د ذك  رتم أن ص  احب كت  اب 

ص احب المی زان،    العصمة في التبلیغ وإنما أنكر دلیلھا ال ذي ذك ره  
  ..على اعتبار أنھ دلیل غیر صالح، فعلینا أن نبحث عن دلیل آخر

ولأجل ذلك طرح دلیلاً آخر في نھایة كلامھ على العصمة في 
  .أنھ قائل بالعصمة التبلیغیة: التبلیغ، ظن أنھ الأقوى، مما یعني

وذك  رتم الفق  رة الت  ي تض  منت م  ا ظ  ن أن  ھ دل  یلاً عل  ى العص  مة         
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  ..التبلیغیة
  :نقولو

ق د ح اول إس قاط أدل ة     < م ن وح ي الق رآن   >إن صاحب كت اب  
  .. العصمة في التبلیغ، ولكنھ لم یأت بدلیل آخر عوضاً عنھا

ن م  ن یفع  ل ذل  ك لا یص  ح أن یق  ال عن  ھ إن  ھ  أ :وم  ن الواض  ح
ف إن إس قاط ال دلیل    .. قائل بالعصمة بالتبلیغ، ولكنھ ین اقش ف ي دلی ل   

  ..مساوق لإسقاط الدعوى من أساسھا
  :وضح ذلك فیما یليون

  :ینقسم إلى قسمین< من وحي القرآن>إن كلام صاحب 
  :ھما تعرض فیھ إلى العصمة عن الخطأ في أمرین :الأول

  .تلقي الوحي ـ ١
  .تبلیغ الرسالة ـ ٢

  .العصمة عن الذنوب :والثاني
ولكن  ھ بالنس  بة للقس  م الأول  .. وق  د ن  اقش ك  ل قس  م عل  ى ح  دة   

ي ال وحي، وص ب اھتمام ھ عل ى     أھمل الحدیث عن العصمة في تلق
نقض دلی ل الس ید الطباطب ائي عل ى العص مة ف ي التبلی غ ـ وبع د أن          
ق رر أن م ن الممك ن م ن الناحی ة التجریدی ة ـ أن یخط ئ النب ي ف ي            
تبلیغ آیة أو ینساھا في وقت، لیصحح ذلك، ویصوبھ بعد ذل ك، م ع   

  .تقدیم القرائن القطعیة في المرة الثانیة على ھذا الصواب
المھ  م ف  ي الغ  رض الإلھ  ي ھ  و وص  ول ال  وحي ف  ي نھای  ة   لأن

المط  اف، وق  د حص  ل ذل  ك فع  لاً، ف  إن الخط  أ ف  ي بع  ض الح  الات    
  ..ینقلب إلى صواب، تؤكده القرائن القطعیة

  ..ثم أقفل الحدیث عن العصمة في التبلیغ عند ھذا الحد
وانتقل إلى الحدیث ف ي القس م الث اني، وھ و العص مة ع ن ال ذنوب،        

  :فقال
ف  ي  ـ  : بع العلام  ة الطباطب  ائي حدیث  ھ ع  ن العص  مة لیش  مل     ویت  ا

اس تیحاء ھ ذه الآی ة م ع آی ة ثانی ة ـ العص مة ع ن المعص یة ف ي العم ل،              
  ..الخ: فیقول

ث  م ذك  ر ك  لام الطباطب  ائي، ث  م ناقش  ھ، ورده، وذك  ر أن ثم  ة       
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ث م ذك ر أن لدی ھ دل یلاً آخ ر عل ى العص مة        .. حاجة إلى أدلة أخ رى 
  : مھ بقولھعن المعصیة، مبتدءاً كلا

إننا نتصور أن ھذا الأسلوب الاستدلالي في تقری ر العص مة ف ي    >
القول والفعل لا یملك القوة في الاستدلال من خلال المناقشات المذكورة 
وغیرھا، فلا بد من اللجوء إلى أدلة أخرى قد یكتش ف الإنس ان فیھ ا أن    

ھدای ة   النبوة حدث غیر عادي في معنى الرسالة، لأنھا حركة إلھی ة ف ي  
البش  ریة إل  ى االله وتغیی  ر الحی  اة عل  ى ص  ورة أخ  لاق االله، مم  ا یف  رض   
إنس  اناً یع  یش الرس  الة ف  ي عمق  ھ الروح  ي، وتأمل  ھ الفك  ري، وأخلاقیت  ھ   
العظیمة في صدقھ مع ربھ ونفسھ، ومع الناس، وأمانتھ في مالھ ودین ھ،  
ومسؤولیتھ وإنس انیتھ، بحی ث تك ون الرس الة الت ي یحملھ ا منس جمة م ع         

لروح التي یتجسد فیھا، لتك ون الرس الة جس داً یتح رك، ویك ون الجس د       ا
  .رسالة تنفتح على االله وعلى الإنسان والحیاة في اتجاه التغییر

إن ھ  ذا ال  دور التغیی  ري، ال  ذي یس  تھدف تغیی  ر الإنس  ان بالكلم  ة      
والقدوة، بحاجة إلى الإنس ان ـ الص دمة ال ذي یص دم الواق ع الفاس د بك ل         

ي ینفتح فیھ اللطف الإلھي على إعط اء المزی د م ن الق وة     قوة، الأمر الذ
الروحیة والأخلاقی ة والفكری ة، والعص مة العملی ة لھ ذا الإنس ان، س واء        
أكان ذلك بالطریقة التي یبق ى فیھ ا عنص ر الاختی ار ل ھ لس لوك الاتج اه        
المض  اد أم ك  ان بطریق  ة أخ  رى، لا یبق  ى فیھ  ا ل  ھ ذل  ك العنص  ر، لأن      

شریة إلیھ، أما قضیة الث واب وعلاقتھ ا بالاختی ار،    القضیة ھي حاجة الب
فھي مسألة لا تعقی د فیھ ا، لأنھ ا ـ ف ي جمی ع الأح وال ـ تفض ل م ن االله،           

انتھ   ى  )١(..<حت   ى رأین   ا ال   بعض یتح   دث ع   ن الاس   تحقاق بالتفض   ل  
  ..كلامھ

فت  راه ق  د س  اق الك  لام باتج  اه العص  مة الإجباری  ة، وم  ا یترت  ب 
ل أو بالاس  تحقاق، أو الاس  تحقاق  عل  ى الطاع  ة م  ن مثوب  ة بالتفض     

  ..بالتفضل
 خلفی ات كت اب مأس اة الزھ راء    >وقد ناقش نا كلام ھ ھن ا ف ي كتابن ا      

                                      
ــرآن ج   )١( ــي الق ــن وح ط دار  ١٥٥ص ٤م

 .الملاك
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وقد أرسلنا .. ، ولكن بإیجاز لم یصل إلى حد الإخلال بما نرمي إلیھ<÷
  ..إلیكم ھذه المناقشة في إجابتنا السابقة

ن  ھ إنم  ا ط  رح ح  لاً، وج  اء ب  دلیل عل  ى ثب  وت        أ :والخلاص  ة
مة عن الذنوب، وقد كان حلاً خاطئاً في نفسھ، ولا بأس ح ین  العص

.. اعتبرھا عصمة إجباریة بصورة مطلق ة، أو ف ي بع ض مجالاتھ ا    
خلفی  ات كت  اب مأس  اة   >: وق  د ناقش  ناه ف  ي ھ  ذا الأم  ر ف  ي كتابن  ا      

  ..<÷ الزھراء
فھو لا ی رى لزومھ ا    :وأما بالنسبة للعصمة عن الخطأ في التبلیغ

االله متكفل بحف ظ ش رعھ، ب القرائن القطعی ة، ولا      أصلاً، بل ھو یرى أن
حاجة إلى الالتزام بالعصمة عن الخطأ، لأن المھم ھو وصول الشریعة 
م  ن دون إخ  لال، وھ  ذا ممك  ن حت  ى ل  و ل  م یك  ن النب  ي معص  وماً ف  ي        

  ..التبلیغ
  :غیر أن اللافت ھنا

أنھ حین أھمل التع رض للعص مة ف ي تلق ي ال وحي، ف ذلك م ن        
ه العصمة من أساسھا، كما قرره في تفسیره لقولھ أجل أنھ ینكر ھذ

ل  م >إن نوح  اً : حی  ث ق  ال  )١(}إِلاَّ مَ  ن سَ  بَقَ عَلَیْ  ھِ الْقَ  وْلُ  {: تع  الى
لأن   ھ ل   م تك   ن   .. }إِلاَّ مَ   ن سَ   بَقَ عَلَیْ   ھِ الْقَ   وْلُ  {: یلتف   ت إلىكلم   ة 

  .)٣(<لم ینتبھ>: وفي نص آخر )٢(<واضحة
ل وحي، ف لا ینتب ھ أو لا    أن النبي یخطئ في تلق ي ا  :وھذا معناه

یلتف  ت ل  بعض م  ا یلق  ى إلی  ھ من  ھ، فیتخ  ذ المواق  ف غی  ر المنس  جمة    
  ..معھ

عدا عن أن ما قرره من العصمة الإجباریة عن الذنوب،  ..ھذا كلھ

                                      
 .من سورة هود ٤٠الآیة  )١(
 ١٢من وحي القرآن ط دار الزهـراء ج  )٢(

 . ٨٠ص
ط سـنة   ٢٣٠الحوار في القرآن ص: راجع )٣(

 .هجري١٣٩٩
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ق  د نقض  ھ ف  ي كثی  ر م  ن الم  وارد ح  ین نس  ب إل  ى الأنبی  اء أم  وراً كثی  رة 
: ع كت  ابت دخل ف  ي دائ  رة المعاص  ي، أو ف  ي دائ رة الع  زم علیھ  ا، فراج    

آدم، ویوس  ف، وی  ونس، : خصوص  اً م  ا ذك  ره ع  ن الأنبی  اء <خلفی  ات>
  ..وإبراھیم، وموسى، وغیرھم صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

  ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  حدیث خلق النبي والإمام من نور االلهمصادر 
  :)٤٤٠(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..لجلیل حفظكم االله ورعاكمسیدي ا
م ام عل ي علیھم ا الس لام خلق ا م ن ن ور        ن الرسول والإأحدیث 

 ..ةھل السنأھل ھناك حدیث وارد عن طریق  .ىاالله تبارك وتعال
  ..سیدي الجلیل

ثن  اء أاول الح دیث  ن  و نتأالمنب  ر ف ي المس جد    ىق ف عل   أ نن ي دائم اً  إ
وذل ك م ع    من عن دھ وھ ذا یعطین ا ال دلیل م      .ةالس ن  ةخومسیات مع الإالأ

   .ةادیث وضلیع في السیرحالكثیر من الأ يكوني لد
س ھل لل دخول   أم ور  تي عن طریقھم یدع الأولكن الدلیل المادي الآ

  .. العلم ةومدین ةالولای ةجن ىلإ
 ..سلام والمسلمینللإ م ذخراًتشكر لكم اھتمامكم ودمأ

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     الحم   د الله رب الع   المین،  
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
إن النب  ي ص  لى االله علی  ھ  :س  ألتم ع  ن مص  ادر الح  دیث القائ  ل

وآلھ والإمام علیاً علیھ السلام قد خلقا م ن ن ور االله تب ارك وتع الى،     
إن المطل وب ھ و ذك ر المص ادر الس نیة فق ط، ونح ن نرس ل         : وقلتم

  :لیكم طائفة من تلك المصادر أیضاً وھي التالیةإ
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 ١٦والج   زء  ٢٥٣ص   فحة  ٥الج   زء ) الملحق   ات(إحق   اق الح   ق 
 ٦والج    زء  ٤٣٣و ٤٣١ص    فحة  ٢١والج    زء  ١١٤و ١١٠ص    فحة
 ٢٢٤عن انتھ اء الإفھ ام ص فحة     ٤٨٨صفحة  ٧والجزء  ١٣٨صفحة 

 .٤الح  دیث  ٤٠ص  فحة  ١فرائ  د الس  مطین الج  زء   و ..ط لكنھ  و الھن  د 
 .ط القاھرة ٢٣٠صفحة  ٢المجالس للصفوري الشافعي الجزء  نزھةو
 .٧تجھی ز الج یش ص فحة    و .١٠٤و ٧٢المناق ب المرتض ویة ص فحة    و
 ٦٣وص  فحة  ٣٤مناق  ب عل  ي للعین  ي الحنف  ي الحی  در آب  ادي ص  فحة   و

كفای ة الطال ب للكنج ي الش افعي ص فحة      و .طبعة أعلم بریس جھارمن ار 
ال  درة الخری  دة  و .غ  ريطبع  ة ال ٢٦٠طبع  ة الحیدری  ة وص  فحة    ٤٠٦

آل محم د لحس ام ال دین الم  ردي    و .طبع ة بی روت   ٨٩ص فحة   ١الج زء  
ین ابیع الم ودة للقن دوزي الحنف ي،     و .عن الحم ویني  ٦٤١الحنفي صفحة 

  .٣٦المناقب للخوارزمي صفحة و .طبعة إسلامبول ١١و ١٠صفحة 
  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  قیمة التوسل؟
  :)٤٤١(السؤال

  االله الرحمن الرحیمبسم 
والص  لاة والس  لام عل  ى أش  رف الأنبی  اء والمرس  لین وعل  ى آل بیت  ھ     

  ..الأخیار
  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

من  ذ فت  رة وأن  ا تراودن  ي بع  ض الخ  واطر، وأخش  ى أن تك  ون     
  :وسوسة شیطانیة حول حقیقة ما، وھي

إن كان أھل البیت لا ینق ذون ش یعتھم ف ي الأزم ات، لأن س نن      
االله اقتضت على أن یأتي الأمر بشكل طبیعي، لا بش كل معج زة أو   
كرام  ة، وإلا ف  إن الإنس  ان س  یتوقف ع  ن العم  ل والس  عي، فلم  اذا        
نتوسل ونطلب حاجاتنا من أھل البی ت؟ خاص ة أنن ا لس نا علم اء أو      

  وسل؟تزھاد أو نساك، بل أشخاص أقل من عادیین، وما قیمة ال
  ..والسلام
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  :الجواب
  حمن الرحیمبسم االله الر

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
صحیح أن االله تعالى قد جعل للمسیرة الإنسانیة س نناً، وجع ل لح ل    
المشكلات والتخلص من الأزم ات نظم اً، ولك ن م ن الص حیح والثاب ت       

ل التوسل والدعاء الخالص، وال ذي لا ینش أ ع ن    أنھ تعالى قد جع: أیضاً
الاستجابة لھ أي ض رر عل ى نف س ال داعي، ولا عل ى غی ره ـ ق د جع ل          

  ..ذلك ـ من جملة ھذه السنن أیضاً
فإذا أخذنا شفاء المریض مثالاً، فإننا قد ندرك ف ي ھ ذا الش فاء ـ إذا     

  .ھحصل بواسطة الدواء ـ بعض عن كیفیات أو جھات التأثیر للدواء فی
ولا ندرك شیئاً من ذلك حین یكون للشفاء مستنداً إلى اس تجابة  

  ..الدعاء، أو إلى التوسل
لكن ذلك لا یصلح فارقاً من ناحیة التسبیب للشفاء، فإن بع ض  

  ..الأسباب قد تكون أرقى من الأسباب الأخرى، أو حاكمة علیھا
ولع   ل ھ   ذه الأس   باب الأرق   ى لا ی   أتي دورھ   ا إلا بع   د عج   ز  

الطبیعی  ة، وض  من ش  روط وظ  روف مختلف  ة، ومكون  ات    الأس  باب 
  ..خاصة جداً لا تتحرك بدونھا

  :من أجل ذلك نلاحظ
أن حدوث الكرامة والمعجزة واستجابة الدعاء، وتأثیر التوس ل، لا  
یكون ف ي ك ل ح ین، إذ إن ذل ك م ن ش أنھ أن یلح ق أض راراً بلیغ ة ف ي           

طبیع ة تعامل ھ    مسیرة الحیاة، وف ي نظ رة الإنس ان إل ى القض ایا، ث م ف ي       
  ..معھا

ب ل إن الاس  تجابة للتوس ل وال  دعاء بھ ذا النح  و الت ام والش  امل،     
لاب د أن یعط ل ـ كم ا قلن ا ـ ھ ذه المس یرة م ن حی ث إن ھ یش ل س ائر             

  ..السنن، ویفقدھا دورھا وأثرھا وفاعلیتھا في الحیاة
والحاصل بأن للتوسل والدعاء والاستجابة ضابطتھ، وقانون ھ،  

علی   ھ، والح   افظ ل   دور ولت   أثیر س   ائر الس   ننن     ونظام   ھ المھ   یمن  
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المش  اركة ل  ھ ف  ي بن  اء الحی  اة، والت  ي لھ  ا الأث  ر الكبی  ر ف  ي حمای  ة    
الحیاة، وحمایة أھلھا من أي أثر غیر مرغوب فیھ، ومن أیة نتیج ة  

  ..سلبیة
فإذا استجمع ذلك التوس ل وھ ذا ال دعاء ش رائطھ، ول م یك ن ل ھ        

المھیمن  ة عل  ى مس  ار    أي أث  ر س  لبي ف  ي نط  اق المنظوم  ة العام  ة    
الحیاة في مختلف المجالات، فإنھ لابد أن یؤثر أثره كسائر الس نن،  

  ..التي تستجمع الشرائط، وتفقد الموانع
وب  ذلك یحف  ظ طم  وح الإنس  ان، ویج  د ال  ذي ی  دعو ویتوس  ل،       
ال  دافع الق  وي إل  ى الس  عي ف  ي الحی  اة، وإل  ى الج  د والاجتھ  اد فیھ  ا،   

ع  ي تكامل  ھ ف  ي نفس  ھ، وم  ن    ویحسِّ  ن م  ن أدائ  ھ، ویك  ون م  ن دوا   
  ..أسباب توثیق علاقتھ باالله تعالى، وبأولیائھ، وأصفیائھ

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :ثالقسم الثال

  

  ةــــامـــــالإم
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  روایات حول آیة الولایة
  :)٤٤٢(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..ھاالله وبركاتالسلام علیكم ورحمة 

  ..يلى سماحة السید العلامة المحقق جعفر مرتضى العاملإ
   :ةیة الولایآموضوع  نعرف جیداً

 ةی  ن ھ  ذه الآأالس ند ت  نص عل  ى   ةولك ن ھ  ل ھن  اك روای  ات متص  ل 
 ..ر علیھ السلاممینزلت في حق الأ

كث ر م ن   أن ك ان ھن اك   إك من   رج و أو ،ن تفیدنا م ولاي أرجو أ
  ..لرجالاتاكر ذكرھا لي مع ذا ة،روای

ولم  ،ولكن كانت مقطوعة السند ،وجدت روایاتي نأمع العلم 
 .لةتكن متص

  ..رطھالھ الأآجر والثواب بحق محمد وولك منا الأ
  

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..بعدو ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
حت ى إن  .. فإن أسانید روایات آیة الولای ة المتص لة كثی رة ج داً    

إن تفس  یر اب  ن محم  د ب  ن    : اب  ن ط  اووس یق  ول ف  ي س  عد الس  عود    
العباس بن عل ي ب ن م روان ق د أورد لھ ذا الح دیث تس عین طریق اً،         

  .. كلھا، أو جلھا، موجودة في صحاح أھل السنة ومسانیدھم
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الكافي وغیره طائفة كبیرة م ن  ك. وفي كتب شیعة أھل البیت أیضاً
ھذه الروایات، وھي بمجموعھا تف وق ح د الت واتر، وق د ص رح العلم اء       

  ..بتواترھا
ونحن نحیل السائل الكریم في ذل ك إل ى غ یض م ن ف یض م ن       

  : الكتب التي ذكرت ھذه الروایات، فراجع
ص  ١وكت  اب الك  افي ج ٢٠٦ـ     ١٨٣ص ٣٥كت اب البح  ار ج 

ناق   ب آل أب   ي طال   ب، وال   در    ، وغیرھ   ا، وم٤٢٧و ٢٨٨و ١٨٩
وتفسیر القمي، والیق ین ف ي    ٢٩٤و ٢٩٣ص ٢المنثور للسیوطي ج

أخب   ار أمی   ر الم   ؤمنین، والعیاش   ي، وكت   اب البرھ   ان ف   ي تفس   یر   
فم  ا بع  دھا، وتفس  یر ال  رازي،  ٤٨٣ص ١الق  رآن، ون  ور الثقل  ین ج

وتفس    یر النیس    ابوري، والكش    اف، والتبی    ان للطوس    ي، وأس    باب 
فض     ائل اب     ن ش     اذان، وروض     ة الك     افي الن     زول للواح     دي، و

، وكش ف الغم ة، والمناق ب    ٩٧و ٩٦والطرائف، وسعد الس عود ص 
ومجم ع   ٤١و ٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٠للخوارزمي، وتفسیر فرات ص

ومناق ب الإم ام عل ي لاب ن المغ ازلي، والعم دة        ٢١٠ص ٣البیان ج
لابن بطریق، وجامع الأص ول للج زري، ومش كل الآث ار، والبدای ة      

ایة الطالب، والخصائص للنسائي، وفرائ د الس مطین،   والنھایة، وكف
وشواھد التنزی ل، وف تح الق دیر، وین ابیع الم ودة، والفص ول المھم ة        
لاب  ن الص  باغ، ومجم  ع الزوائ  د، وت  اریخ الخلف  اء، وص  حیح اب  ن       
حب  ان، ومس  تدرك الح  اكم، والإص  ابة، والج  امع الص  غیر، وأم  الي   

كر، والأم  الي الص  دوق، وكن  ز العم  ال، وت  اریخ دمش  ق لاب  ن عس  ا  
للطوس     ي، وغای     ة الم     رام للبحران     ي، والاختص     اص للمفی     د،   
والاحتج   اج، ومس   ند أحم   د، والطبران   ي، والنس   ائي، والطب   ري،     
وتفس  یر البیض  اوي، والش  افي للس  ید المرتض  ى، ودلائ  ل الص  دق      

وغی ر ذل ك مم ا لا     ١٤/٢٥ص ٦المجلد الثاني، وتفسیر المی زان ج 
  .. یكاد یحصى

ئل الك  ریم، ف  إنني أورد ل  ھ فیم  ا یل  ي   ولك  ي یطم  ئن قل  ب الس  ا  
  ..نموذجاً من الروایات المسندة

فقد روى الكلیني رحمھ االله، حدیث آیة الولای ة، ع ن عل ي    ـ   ١
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بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عمر بن أذین ة، ع ن   
زرارة، والفض  یل ب  ن یس  ار، وبكی  ر ب  ن أع  ین، ومحم  د ب  ن مس  لم،  

  .)١(..الخ.. جارود، عن أبي جعفروبرید بن معاویة، وأبي ال
وروى الطوسي حدیث الولایة، عن المفی د، ع ن عل ي ب ن      ـ  ٢

محمد الكات ب، ع ن الحس ن ب ن عل ي الزعفران ي، ع ن إب راھیم ب ن          
محم   د الثقف   ي، ع   ن محم   د ب   ن عل   ي، ع   ن العب   اس ب   ن عب   د االله    
العنبري، عن عبد الرحمن بن الأسود الكندي الیشكري، ع ن ع ون   

  .)٢(..الخ.. عن أبیھ، عن جده أبي رافع بن عبید االله،
وروى الكلین  ي، ع  ن الحس  ین ب  ن محم  د، ع  ن معل  ى ب  ن    ـ    ٣

محمد، عن أحمد بن محمد، ع ن الحس ین ب ن محم د الھاش مي، ع ن       
  .)٣(..الخ.. أبیھ، عن أحمد بن عیسى، عن أبي عبد االله

وراجع أیضاً ما رواه الكلیني، عن علي ب ن إب راھیم، ع ن     ـ  ٤
ى، عن یونس بن عبد الرحمن، عن حم اد، ع ن عب د    محمد بن عیس

  .)٤(الأعلى، عن أبي عبد االله علیھ السلام
ف إن الق ارئ الك ریم إذا راج ع المص ادر المش ار        :وبعدما تقدم

بقى لدیھ أي شبھة تإلیھا، وغیرھا، فإننا على یقین في أنھ سوف لا 
  ..في ذلك

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

                                      
ــع )١( ــزان ج: راج ــير المی  ١٦و ١٥ص ٦تفس

 .٢٨٩ص ١والكافي ج
 .٥٨أمالي الطوسي ص )٢(
 .٢٨٨ص ١الكافي ج )٣(
 .١٨٩ص ١الكافي ج: راجع )٤(
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  العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة
  :)٤٤٣(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
ى فخ  ر بن  ي ھاش  م س  ماحة العلام  ة المحق  ق الس  ید جعف  ر        إل  

 ..مرتضى العاملي حفظھ االله
  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 : امجابة علیھبالإ لسماحتكم أرجو التفضل نسیدي لدي سؤالا
ھن  اك ش  بھة یطرحھ  ا بع  ض أتب  اع الس  ید محم  د حس  ین  :ولالأ

فضل االله حول كلام لآیة االله العظمى الشیخ الوحید الخراس اني دام  
  :ظلھ وھو

م  ن كت  اب مقتطف  ات ولائی  ة، ترجم  ة     ٤١ص  فحة  يج  اء ف   >
) ص  بر الحج  ة(عب  اس ب  ن نخ  ي، المحاض  رة الثالث  ة تح  ت عن  وان   

الأعظ  م بق  م   وحی  د الخراس  اني ف  ي المس  جد   ألقاھ  ا الش  یخ حس  ین   
  :میلادي ٢٧/٢/١٩٩١الموافق  ھجري١٤١١شعبان  ١٣بتاریخ 

، ف ـ  ص ار رب اً   ، وعندما صار عب داً ن إمام العصر صار عبداًأ
فم   ن مل   ك ھ   ذه الج   وھرة  <العبودی   ة ج   وھرة كنھھ   ا الربوبی   ة>

ء بالنس بة إل ى الأش یا    ـب االله تع الى لا بالاس تقلال      ـتحقق ت ربوبیت ھ    
  .الأخرى

 ..انتھى< لى حد الشرك؟إلیس في ھذا الكلام غلو مفرط أ
فم  ا ھ  و ردك عل  ى كلامھ  م وم  ا معن  ى ك  لام الش  یخ الوحی  د         

 دلة التي یستند علیھا؟والأ
أن  ي اس  تدلیت بص  حة ك  لام الش  یخ ع  ن طری  ق روای  ة   :الث  اني

 :٢٥٣ص  ٢تفسیر القمي ج
ا جعف ر ب ن   ح دثن : االله علیھ السلام قال حدثنا محمد بن أبي عبد

ح دثني ص باح الم دائني    : ح دثني القاس م ب ن الربی ع ق ال     : محمد قال
االله علیھ السلام یقول  نھ سمع أبا عبدأحدثنا المفضل بن عمر : قال
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   ..)١(}وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھَا{: في قولھ
   .رضرض یعني إمام الأرب الأ :قال

  ذا خرج یكون ماذا؟ إف :فقلت
یس   تغني الن   اس ع   ن ض   وء الش   مس ون   ور القم   ر      إذاً :ق   ال

 .مامویجتزون بنور الإ
 :وحاولت معرفة صحة السند

والنتیج ة أن  : سره سقال السید الخوئي قد: المفضل بن عمر ـ
 .)٢(واالله العالم ،ثقة ،المفضل بن عمر جلیل

م ن أص حاب الص ادق علی ھ الس لام، رج ال       : صباح المدائني ـ
 .)٣(الشیخ
الظ اھر وثاق ة الرج ل بش ھادة عل ي      : أق ول : ی ع القاسم بن الرب ـ

م  ا نس  ب إل  ى اب  ن الغض  ائري م  ن  ب  ن إب  راھیم بھ  ا، ولا یعارض  ھا
تض  عیفھ، لع  دم ثب  وت نس  بة الكت  اب إلی  ھ، ویؤك  د وثاقت  ھ م  ا ذك  ره     

 .٢١ص ١٥ج النجاشي في ترجمة میاح المدائني،
ب ن محم د، ومحم د ب ن أب ي عب د       ولم أتمكن من معرفة حال جعف ر  

 .االله
 !أم ماذا؟ ؟م موثقةأ ؟ھذه الروایة صحیحة السند فھل
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أم  ا بالنس  بة للس  ؤال ع  ن م  راد الش  یخ الوحی  د حفظ  ھ االله بقول  ھ 
  ..<عندما صار عبداً صار رباً>: ×عن إمام العصر 

                                      
 .رمن سورة الزم ٦٩الآیة  )١(
 .٣٣٠ص ١٩معجم الرجال ج )٢(
 .١٠٦ص ١٠معجم الرجال ج )٣(
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  :نقول
  :إننا لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار ما یلي

إن الكلام المنقول عنھ مترجم عن اللغ ة الفارس یة، ف لا ب د      ـ  ١
  .من التأكد من صحة الترجمة ودقتھا، لیمكن نسبة الكلام إلى قائلھ

إن  ھ وإن ك  ان یمك  ن تفس  یر كلام  ھ حفظ  ھ االله بمض  مون      ـ     ٢
  : یفالحدیث الشر

م ن حی ث   .. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للش يء ك ن فیك ون   
إن طاع   ة االله تع   الى، تعط   ي الق   درة للط   ائع عل   ى التص   رف ف   ي  

  ..الموجودات، كرامة من االله تعالى لھ
أن م  ن  :ولك  ن م  ن الممك  ن أیض  اً أن یك  ون م  راده أی  ده االله     

ل ى  یكون عبداً خالص العبودیة الله، فإن االله تع الى یعطی ھ الولای ة ع   
مخلوقاتھ، وحق التصرف فیھم بم ا یص لحھم، وت دبیر ش ؤونھم بم ا      
یملك   ھ م   ن عق   ل وحكم   ة، ورحم   ة، وح   رص عل   ى إیص   ال تل   ك  

  .المخلوقات إلى كمالاتھا المؤھلة للوصول إلیھا
فیك   ون دور الإم   ام، دور الأب المرب   ي، وھ   ذا المعن   ى ھ   و     

أن  ا وعل  ي أب  وا ھ  ذه   > :الم  روي ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   
  .)١(<لأمةا

والحدیث الذي ذكرتموه عن الإمام الص ادق علی ھ الس لام، ف ي     
یعن ي   <رب الأرض>.. }وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھَ ا {: تفسیر آیة

                                      
عــن  ٣٦٩ص ١تفســير البرهــان ج: راجــع )١(

شري، وعن ابن شهر آشـوب،  الفائق للزمخ
ــير المیــزان ج ــن  ٣٥٧ص ٤وتفس عنــه، وع

 ٤٥ص ٤٠وج ٩٥ص ١٦والبحـار ج . العیاشي
ــار  ٥٢ومعــاني الأخبــار ص وعیــون أخب

 ١٢٧، وعلــل الشــرایع ص٨٥ص ٢الرضـا ج 
 .وغير ذلك ٤٠ص ٢لسان المیزان ج: وراجع
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  ..شاھد آخر على ذلك )١(..إمام الأرض الخ
إن أي غل  و وارتف  اع مرف  وض ف  ي الأئم  ة ص  لوات االله      ـ     ٣

شیخ الوحید من زه ع ن مث ل    وسلامھ علیھم، ونحن لا نشك في أن ال
  ..ھذا الأمر، نسأل االله تعالى أن یحفظھ ذخراً للأمة، إنھ ولي قدیر

  
   :وأما بالنسبة لجعفر بن محمد

  ..فالظاھر أن المقصود بھ ھو جعفر بن محمد بن مالك
   :وأما محمد بن عبد االله

ق  اموس الرج  ال، وتنق  یح  : فق  د اختلف  وا ف  ي المقص  ود ب  ھ، فراج  ع   
وق د روى   .أن الم راد ب ھ محم د ب ن جعف ر الأس دي      : لمِاحتُالمقال، وقد 

ع ن محم د ب ن أب ي      ٥٩ص ٢عنھ علي بن إبراھیم روایة أخرى ف ي ج 
  .عبد االله، عن سھل بن زیاد، عن الحسن بن محبوب

ویبق  ى الك  لام ف  ي ص  باح الم  دائني، ف  إن ك  ان ھ  و ص  باح ب  ن     
یمكن موسى الساباطي ـ باعتبار أن الم راد ھ و س اباط الم دائني ـ ف        

  ..الاعتماد على روایتھ، وإلا فلا
  .ویظھر من الشیخ في رجالھ عدم اتحادھما، فراجع

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

                                      
 .٢٥٣ص ٢تفسير القمي ج )١(
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  :القسم الرابع
  

  ’ علي والزھراء
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  سیف االله المسلول  ×علي 
  :)٤٤٤(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ؟تسمیة خالد بن الولید بسیف االله المسلول ما ھو الأصل من

 خذ على ھذا الصحابي؟آالم وما ھي
 ..ولكم الأجر والثواب

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :خذ على خالد بن الولید، نقولفأما بالنسبة للسؤال عن المآ

أن خالداً شكا عماراً إلى النبي صلى االله علیھ وآلھ،  :لقد رووا
إنھ من یعادي عماراً : لكلام جرى بینھما، فقال صلى االله علیھ وآلھ

  .)١(یعادیھ االله، ومن یبغض عماراً یبغضھ االله، ومن سبھ سبھ االله
أن أم نھم، ولم ا    وقد أخذ خالد بني جذیمة، وق تلھم ص براً، بع د   

اللھ م إن ي   >: بلغ النبي ص لى االله علی ھ وآل ھ ذل ك، رف ع یدی ھ وق ال       
  .. <أبرأ إلیك مما صنع خالد

ث  م أرس  ل الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام، ف  ودى لھ  م ال  دماء، وم  ا      
أصیب من الأموال، حتى إن ھ لی دي میلغ ة الكل ب، وبقی ت بقی ة م ن        

                                      
 .٣٥رجال الكشي ص )١(
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  .)١(لى االله علیھ وآلھالمال، أعطاھم إیاھا احتیاطاً لرسول االله ص
كما أن خالداً قد أغار على قوم الص حابي المع روف مال ك ب ن     
نویرة، فأمنھم أیضاً، وصلوا وإیاھم، ثم أخذھم فق تلھم، وقت ل مال ك    
بن نویرة، ونزا على امرأتھ في نفس تلك اللیلة، وجعل رأسھ أثفی ة  

  .تحت القدر التي كان یصنع فیھا الطعام
في ذلك عند أبي بكر، فلم یس مع من ھ،   وتكلم عمر بن الخطاب 

  . )٢(وعذر أبو بكر خالداً
  ..أو اجتھد فأخطأ.. تأول فأخطأ :وقال

  :وأما بالنسبة لسبب تسمیة خالد بسیف االله
فإن  ھ ح  ین أل  ح . أن منش  أھا أب  و بك  ر ب  ن أب  ي قحاف  ة  :فالظ  اھر

علیھ عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الولی د، بس بب قتل ھ مال ك ب ن      
  ..تجاً بأن في سیفھ رھقاًنویرة، مح

لا ی  ا عم  ر، م  ا كن  ت لأش  یم س  یفاً س  لھ االله عل  ى        :ق  ال أب  و بك  ر  
  .)٣(الكافرین

إن رس ول االله ص لى االله علی ھ وآل ھ      :وأما الروای ة الت ي تق ول   
ھو الذي أطلق ھذه التسمیة عل ى خال د، وف ي مناس بة ح رب مؤت ة،       

د بن حارث ة،  حینما أمَّر خالد نفسھ على الناس، بعد قتل جعفر، وزی

                                      
 .٦٨ـ٦٦ص ٣وك جتاریخ الأمم والمل )١(
 ٢٧٩ـ   ٢٧٨ص ٣تاریخ الأمـم والملـوك ج   )٢(

ــدن ج ــع١٤١ص ٤وفي ط لی ــات : ، وراج وفی
والمختصــر في أخبــار   ١٥ص ٦الأعیــان ج

بهـامش  (وروضة المنـاظر   ١٥٨ص ١البشر ج
والكامل في التـاریخ  ) ١٦٧ص ٧الكامل ج

ــة   ٤٩ص ٣ج ــج البلاغ  ــرح ــادر، وش ط ص
 .١٧٩ص ١للمعتزلي ج

 .در السابقةراجع نفس المصا )٣(
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اللھ م  >: أنھ صلى االله علیھ وآل ھ ق ال  : وابن رواحة، حیث یزعمون
: فمن  ذ یومئ  ذ س  مي خال  د.. <إن  ھ س  یف م  ن س  یوفك، فأن  ت تنص  ره 

  .. )١(سیف االله
فھي روایة غیر صحیحة، لأن خالداً انھ زم بالن اس ف ي مؤت ة،     

  ! فكیف یعطي النبي صلى االله علیھ وآلھ الأوسمة للمھزوم؟
د الجیش إلى المدینة جعل الناس یحثون الت راب ف ي   وحینما عا

  .. یا فرار في سبیل االله: وجوھھم، ویقولون
ودخل أفراد ذلك الجیش إلى بیوتھم، ولم یع د یمك نھم الخ روج    

  .)٢(..أفررتم في سبیل االله: منھا، لأنھم كلما خرجوا صاح الناس
والك لام ح ول ھ ذا الموض وع طوی  ل، وتج د ف ي كت اب الغ  دیر        

  ..مة الأمیني بعض الكلام حولھللعلا
  :×سیف االله المسلول علي 

 <س  یف االله المس  لول>أن ھ  ذا اللق  ب  :غی  ر أن الحقیق  ة ھ  ي
ھ  و م  ن مختص  ات عل  ي علی  ھ الس  لام، ولك  ن ق  د س  رق ف  ي جمل  ة    
كثیرة م ن فض ائلھ، ومناقب ھ علی ھ الس لام، ف ي غ ارات ش عواء م ن          

  ..ئقالشانئین والحاقدین والمبطلین، والمزورین للحقا
  : وقد روي عن النبي صلى االله عیھ وآلھ، أنھ قال

  .)٣(<علي سیف االله یسلھ على الكفار والمنافقین>
  : وفي الحدیث القدسي، المروي عن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ

  .)٤(<وأیّدتك بعلي، وھو سیف االله على أعدائي>

                                      
 .٤١ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(
 .٤٢ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )٢(
عن أمـالي   ٣٣ص ٤٠وج ١٩٧ص ٢٢بحار جال )٣(

 .٣٢٢الشیخ الطوسي ص
، ١١ص ٨، والكــافي ج٤٣ص ٤٠البحــار ج )٤(

عن در بحر المناقب  ١٥٣ص ٦وإحقاق الحق ج
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  : عن جابر وحول تسمیة التمر بالصیحاني روي
ھذا محمد رس ول  > :بالصیحاني ھو أنھ صاح ن تسمیة التمرأ

  . )١(<االله، وھذا علي سیف االله
: وفي زیارة أمیر المؤمنین، المرویة عن الصادق علیھ السلام

  .)٢(<وسیف االله المسلول>
ھ   ذا عل   ي ب  ن أب   ي طال   ب، ھ   ذا س   یف االله  > :‘وع  ن النب   ي  

  .)٣(<المسلول على أعدائھ
  .)٤(<علي سیف االله>: وعن جابر

                                                                                    
، ٩٢مخطوط، وراجع ذخـائر العقـبى ص   ٤٣ص

 .٩٣ضویة صوالمناقب المرت
فتوحات الوهاب بتوضـیح شـرح منـهج     )١(

= = الطــلاب، لســـلمان العجیلـــي     
مطبعة مصـطفى محمـد    ٦٢المعروف بالجمل ص

مطبعة  ١٢٠بالقاهرة، وفرائد السمطين ص
النعمـان، النجــف الأشـرف، ونظــم درر   

، وعــن المنــاوي في شــرح ١٢٤الســمطين ص
 ..الجامع الصغير

 .٣٢١ص ٥مستدرك سفینة البحار ج )٢(
ط لاهـور، ومناقـب    ٣٨أرجح المطالب ص )٣(

ط  ٣٧و ٥٧علي للعـیني الحیـدر آبـادي ص   
 .أعلم بریش، جهار منار

نظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي  )٤(
وفیض القدیر في شرح الجامع الصغير  ١٢٤ص
 ١وینابیع المـودة للقنـدوزي ج   ٢٩٣ ٥ج
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  .)١(<فأنا رسول االله، وعلي سیف االله>: ‘ان عن النبي وعن سلم
  .)٢(<وسیف االله وسیفي> :في حدیث لھ عن علي‘ وعنھ 

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ‘الزھراء البنت الوحیدة لرسول االله 
  :)٤٤٥(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ليالعام د جعفر مرتضىالمحقق الجلیل آیة االله السی

ستفادة من قول الص دیقة الش ھیدة س لام االله علیھ ا     ھل یمكن الا
م ن   <وتعرفوه تجدوه أب ي دون نس ائكم   فإن تعزوه>: خطبتھا في

  علیھ وآلھ؟ لرسول االله صلى االله أن الزھراء ھي البنت الوحیدة
 <÷ مأس  اة الزھ  راءكت  اب خلفی  ات >وح  ین أثب  تم ف  ي كت  ابكم  

م ن   أن الرس ول ل م ینج ب أولاداً    وحیدة فھل یعن ي ھ ذا  ھي البنت ال
  .. القاسم والطاھر وعبداالله :أعني بذلك الذكور؟

  .متنانوالا أرجو التوضیح ولكم خالص الشكر
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..كاتھالسلام علیكم ورحمة االله وبر

                                                                                    
 .٤٠٩ص

مطبعة النعمـان،   ٢٩فرائد السمطين ص )١(
 .النجف

عن مناقـب علـي    ٢٩٧ص ٤إحقاق الحق ج )٢(
 .بن أبي طالب لابن المغازلي
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إنن ا ق د ألفن ا كت ابین ح ول البن ات الل واتي ینس بھن ال بعض           ـ  ١
  .. إلى رسول االله صلى االله علیھ وآلھ

  .. <بنات النبي أم ربائبھ>: أحدھما باسم
  .. <القول الصائب في إثبات الربائب>: والآخر باسم

كما أننا قد تعرض نا ل بعض الح دیث ح ول ھ ذا الموض وع ف ي        
  .. <‘ح من سیرة النبي الأعظم الصحی>: كتاب

  .<÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء>: وفي كتاب
وقد كان كلامنا مقتصراً على موضوع بنات النبي صلى االله علی ھ  

وول دت،   ،وأن البن ت الوحی دة الت ي عاش ت، وكب رت، وتزوج ت      .. وآلھ
ھ  ي س  یدة نس  اء الع  المین المظلوم  ة، الش  ھیدة، الص  دِّیقة، وأم  ا زین  ب،    

وأم كلثوم، فإن الدلائل تشیر إلى أنھن ك نَّ ربائ ب ل ھ ص لى االله     ورقیة، 
  ..علیھ وآلھ

  ..وأما سائر بناتھ، وأولاده الذكور، فقد ماتوا في حال الصغر
كما أنھ لا شك في أنھ قد كان لرسول االله صلى االله علی ھ وآل ھ   

  ..ولد اسمھ إبراھیم قد مات وھو صغیر أیضاً
ف إن  >: لص دیقة الش ھیدة ف ي خطبتھ ا    أما بالنسبة لما قالتھ ا ـ  ٢

  .. <تعزوه وتعرفوه، تجدوه أبي دون نسائكم
  :فنقول

إن كلامھ  ا علیھ  ا الس  لام لا ی  دل عل  ى أنھ  ا البن  ت       :ق  د یق  ال 
الوحیدة لھ صلى االله علیھ وآلھ، لأنھا إنما قالت ذلك علیھ ا الس لام،   
بعد وفاة زینب، ورقیة، وأم كلثوم، ف ي زم ن رس ول االله ص لى االله     

  ..علیھ وآلھ
أنھ ا ح ین   : فغای ة م ا یس تفاد م ن كلامھ ا ـ علیھ ا الس لام ـ ھ ذا           

إلقائھ  ا لخطبتھ  ا، كان  ت ھ  ي البن  ت الوحی  دة للنب  ي ص  لى االله علی  ھ    
  . وآلھ

إنھ لم : بأنھا ترید أن تقول لھم :ولكن یمكن أن یجاب عن ذلك
یكن أحد منھم یستطیع أن یدعي أن قد تزوج بنتاً لرسول االله صلى 

  .. علیھ وآلھ، إذ لیس لھ صلى االله علیھ وآلھ بنت غیرھا االله
ول  و ك  ان للنب  ي بن  ت غیرھ  ا، حت  ى ل  و كان  ت تل  ك البن  ت ق  د       
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إن ھ ھ و أیض اً    : ماتت، فإنھ یمكنھ لمن كان زوجھ ا، أن ی ردَّ ویق ول   
  .. قد نال شرف مصاھرتھ للنبي صلى االله علیھ وآلھ

وأخ ا  >: ا بعب ارة ولعل القرینة على ذلك ھي أنھا أتبعت كلامھا ھ ذ 
، فقررت أخوَّتھ علیھ السلام لرسول االله ص لى  <ابن عمي دون رجالكم

االله علیھ وآلھ دون كل أحد من الناس، وق د ج اءت العبارت ان ف ي س یاق      
  .واحد

أن الأخ وة منحص رة ف ي الإم ام      :فإذا كان مفاد العبارة الثانیة
ھ وآل  ھ، عل ي علی  ھ الس لام قب  ل وبع  د استش ھاد النب  ي ص لى االله علی      

وف  ي ك  ل زم  ان، ف  لا ب  د أن یك  ون معن  ى العب  ارة الأول  ى أیض  اً           
منسجماً مع ھذا المعنى، وأنھ لا توج د بن ات لرس ول االله ص لى االله     
علی  ھ وآل  ھ ف  ي ض  من نس  اء الص  حابة، قب  ل وبع  د استش  ھاد النب  ي      

  ..صلى االله علیھ وآلھ
  :وفي جمیع الأحوال نقول
الق  ول >، و <نب  ي أم ربائب  ھ بن  ات ال>: إنن  ا ق  د أثبتن  ا ف  ي كتابین  ا   

أنھ لم یكن للنبي صلى االله علیھ وآلھ بنات : <في إثبات الربائب الصائب
غیر السیدة فاطمة الزھراء علیھا السلام، وأن جمیع إخوتھا، وأخواتھا، 

وأوردن ا م ن الأدل  ة م ا یكف ي ویف  ي     .. ق د م تن وم  اتوا ف ي ح ال الص  غر    
أوردتھ في خطبتھا ص لوات  ولا یتوقف إثبات ذلك على ما .. بالمطلوب

  ..االله وسلامھ علیھا
وحتى لو أمكن لأحد أن یثیر بعض الاحتم الات، أو الش بھات،   

 تأكی  د الظ  ن بع  دم ف  إن ذل  ك لا یمن  ع ولا ی  دفع أث  ر تل  ك الأدل  ة ف  ي    
كب  رن، وت  زوجن ق د  ص حة نس  بة بن ات للنب  ي ص  لى االله علی ھ وآل  ھ    

  ..سوى الزھراء علیھا السلام
ة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    لا

  ..الطاھرین

  ÷حول خطبة الزھراء 
  :)٤٤٦(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
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  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 ..يجعفر العامل سماحة السید المجاھد آیة االله السید

  :معدة أسئلة حول مصاب الزھراء علیھا السلا طارحاً كمتقدم إلیأ
 لقتھا السیدة فاطمة الزھراء علیھا الس لام أي ھل الخطبة الت ـ١

كان قب ل الھج وم    ،المسجد أمام أبي بكر والمھاجرین والأنصارفي 
  ..وما الدلائل على ذلك؟ !الدار أو بعد الھجوم؟ على

فل م ل م ت ذكر الس یدة فاطم ة      , إن كان بعد الھجوم على الدار ـ٢
 السلام مصابھا وما جرى علیھا للناس؟ علیھا

أنھ بعد تلك المص ائب   :لأثار بعد المخالفین ھذا التساؤ وقد ـ٣
 ،س ر الض لع  كو ،السلام سقاط المحسن علیھإك, ذیةوالإصابات والأ

بینم ا ھ ذه   , كیف خرجت الزھراء علیھا الس لام م ن بیتھ ا وتحمل ت    
  في بیتھ لمدة طویلة؟ الإصابات قد تقعد شخصاً

 ..متنانولكم منا جزیل الشكر والا
  :الجواب

  الله الرحمن الرحیمبسم ا
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :ـ بالنسبة للسؤال عن تاریخ خطبتھا نقول ١
إن السیدة الزھراء علیھا السلام قد ألقت خطبتھ ا المش ار إلیھ ا    

إرثھ ا م ن أبیھ ا ص لوات االله      بعد اغتصابھم لفدك، واستیلائھم على
  . وسلامھ علیھ وعلیھا، وعلى الأئمة الطاھرین

  .)١(‘وقد كان اغتصابھم لفدك بعد عشرة أیام من استشھاد رسول االله 
  : ویدل على ذلك قول الطبرسي أیضاً

لم  ا بوی  ع أب  و بك  ر، واس  تقام ل  ھ الأم  ر عل  ى جمی  ع المھ  اجرین      >
فاطمة بنت رسول االله صلى والأنصار، بعث إلى فدك من أخرج وكیل 

.. االله علی  ھ وآل  ھ، فج  اءت فاطم  ة الزھ  راء علیھ  ا الس  لام إل  ى أب  ي بك  ر  
                                      

 .٢٦٣ص ١٦شرح ج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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   .)١(<..الخ
ف    إن اس    تقامة الأم    ر لأب    ي بك    ر عل    ى جمی    ع المھ    اجرین    
والأنص  ار، ل  م یتیس  ر ل  ھ إلا بع  د ع  دة أی  ام، كم  ا یظھ  ر م  ن نقلھ  م    

  .)٢(الكثیر من الاعتراضات التي واجھھا أبو بكر
  .. لماذا لم تذكر مصابھا، وما جرى علیھا للناس ـ وأما ٢

أن ذل   ك لا مب   رر ل   ھ، لأن الن   اس ك   انوا  :ف   إن م   ن الواض   ح
حاضرین لتلك الأح داث الفظیع ة، ون اظرین لھ ا، ولا یزی دھم ذك ر       
ھذا الأم ر معرف ة ب أمر یجھلون ھ، ولا یزی ل ع نھم ش بھة یحت اجون         

وبی ان، ھ و    إلى إزالتھا، ولك ن الأم ر ال ذي ك ان یحت اج إل ى كش ف       
تلك الشبھة التي ألقاھا أبو بكر حول ما ترك ھ رس ول االله ص لى االله    
علیھ وآلھ، وقد كان لابد من فضح أمره فیھ ا لأن ذل ك معن اه جعل ھ     

  :أمام خیارین، كل منھما یعد كارثة بالنسبة إلیھ، وھما
جھل  ھ بآی  ات الق  رآن، وبأحك  ام الإس  لام البدیھی  ة الت  ي لا     ـ     ١

  ..فالیجھلھا حتى الأط
إظھ   ار تعم   ده مخالف   ة ن   ص الق   رآن، وانتھ   اك حرم   ة    ـ       ٢

  .. الشریعة، والدین، عن علم ودرایة والتفات
أن    ھ فاق    د لأبس    ط الش    رائط   :ولی    رى الن    اس ب    أم أعی    نھم 

والمواصفات التي تؤھلھ لأن یكون ولی اً حت ى عل ى عائلت ھ، فض لاً      
ع    ن أن ی    ؤتمن عل    ى ال    دین، وعل    ى دم    اء المس    لمین، وعل    ى    

  .. وعلى مستقبل الأمة بصورة عامة.. ، وأموالھمأعراضھم
أنھا كانت تركز على أم ور   :على أن المتأمل في خطبتھا یجد

من شأنھا تعریف الناس بالإم ام الحقیق ي، وبی ان المواص فات الت ي      
  ..تبعد من تصدى لھذا الأمر عن أن یكون أھلاً لأي مقام

                                      
 .٢٣٥و ٢٣٤ص ١الإحتجاج ج )١(
راجع كتاب الغـدیر للعلامـة الأمـیني     )٢(

 ٢٠٢ـ    ١٨٦ص ١٥رحمـه االله، والإحتجــاج ج 
 ..وغير ذلك
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لخص  وم علم  اً ب  أن الح  دیث عم  ا ج  رى علیھ  ا ق  د یس  تفید من  ھ ا 
لتحوی  ل القض  یة، إل  ى قض  یة شخص  یة، وادع  اء أنھ  ا كان  ت حانق  ة    
علیھم م ن أج ل م ا تعرض ت ھ ي شخص یاً ل ھ، لا م ن أج ل أخط ر           

  ..قضیة، وھي قضیة الإسلام الكبرى
  : وأما السؤال الثالث فإننا نقول

إن كسر الضلع، لا یمنع ـ ولاسیما بع د م رور ع دة أی ام ـ م ن        
لاحتی   اط ـ لا یمن   ع م   ن الك   لام       الحرك   ة والمش   ي، م   ع مراع   اة ا

  ..حتجاج، وذلك ظاھر لا یخفىوالا
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین
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  :القسم الخامس
  

  الشیعة والتشیع
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  لشیعةیذمون ا ^ الأئمة
  :)٤٤٧(السؤال

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
ة أھ   ل البی   ت عل   یھم  ئم   أل اس   أل س   ماحتكم ف   ي بع   ض أق   و أ

 ..مالكتب المعتمدة عندك واقع من ..السلام
 ..مفتراء على شیعتھاھل ھذا القول فیھ 

 :من القول یلوجمیعھ موجود على الرابط التالي بالتفص
http://arabic.islamicweb.com/shia/ali_against.ht

m  
 قول سیدنا علي رضوان االله علیھ ضد شیعتھ في نھ ج البلاغ ة  

وأق  وال الحس   ن والحس  ین س   بطي الرس   ول علی  ھ أفض   ل الص   لاة    
 .يفي الطبرس.. موسل وصحبھ والتسلیم وعلى آلھ

 ..يوأقوال الباقر علیھ السلام في رجال الكش
موس   ى ب   ن جعف   ر علی   ھ الس   لام ف   ي الروض   ة م   ن    وأق   وال 

 ..يالكاف
وأقوال س یدنا عل ي رض وان االله علی ھ ف ي قول ھ ع ن أص حاب         

 ..ةعلیھ أفضل الصلاة والسلام في نھج البلاغ الرسول
  ..توجمیع المصادر مذكورة بھا أرقام الصفحا

  :النص من الرابط
 <شھادة أئمة الشیعة ضد الشیعة>

  :وجھھ على الشیعة حكم الإمام علي كرم االله
عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب رض  ي االله عن  ھ ح  ین خذل  ھ الش  یعة ول  م    
ینص   روه ف   ي ع   ده مع   ارك، بع   دما ب   ایعوه وحلف   وا عل   ى طاعت   ھ  

http://arabic.islamicweb.com/shia/ali_against.ht
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والولاء لھ وتستروا وراء اسمھ، ولكن كلم ا دع اھم إل ى المناص رة     
بدأوا یتسللون منھا ملتمس ین الأع ذار وب دون التماس ھا أحیان اً حت ى       

  :إیاھم قال مخاطباً
أما بعد، فإن الجھاد باب م ن أب واب الجن ة فتح ھ االله لخاص ة      >

لب اس التق وى ودرع االله الحص ینة وجُنَّتُ ھُ الوثیق ة فم ن        أولیائھ وھ و 
تركھ رغبة عنھ ألبسھ االله ثوب الذل وشملھ البلاء ودُیِّ ثَ بالص غار   
والقَمَ  اءة، وض  رب عل  ى قلب  ھ بالأس  داد وأدی  ل الح  ق من  ھ بتض  ییع    

  . الخسف، ومنع النصفالجھاد وسیم 
ألا وإن  ي ق  د دع  وتكم لقت  ال ھ  ؤلاء الق  وم ل  یلاً ونھ  اراً، وس  راً    
وإعلاناً وقلت لكم اغزوھم قبل أن یغزوكم فواالله ما غ زي ق وم ق ط    
ف  ي عق  ر دارھ  م إلا ذل  وا، فت  واكلتم وتخ  اذلتم حت  ى ش  نت عل  یكم         

  . الغارات وملكت علیكم الأوطان
ویجل  ب الھ  م م  ن اجتم  اع   عجب  اً واالله یمی  ت القل  ب ! فی  ا عجب  اً

ھؤلاء القوم على باطلھم وتفرقكم عن حقكم فقبحاً لكم وترح اً ح ین   
ص   رتم غرض   اً یُرم   ى یُغ   ار عل   یكم ولا تغی   رون وتُغْ   زَوْن ولا       
تَغْزون، ویُعصى االله وترضون، فإذا أمرتكم بالس یر إل یھم ف ي أی ام     

ن ا الح ر وإذا   أمھلنا یسبخ ع) شدة الحر(الحر قلتم ھذه حَماَرَّةُ القیْظ 
أمرتكم بالسیر إلیھم في الشتاء قلتم ھ ذه صَ باَرَّةُ القُ رِّ أمھلن ا ینس لخ      
عن  ا الب  رد ك  ل ھ  ذا ف  راراً م  ن الح  ر والق  ر تف  رون ف  أنتم واالله م  ن     

  (!!)السیف أفر
حل  وم الأطف  ال عق  ول رب  ات (!!)  أش  باه الرج  ال ولا رج  ال ی  ا

الله ج رت ن دماً   الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرف ة، وا 
  . قاتلكم االله.. وأعقبت سدماً

لقد ملأتم قلبي قیْحاً، وشحنتم صدري غیظاً وجرعتموني نُغب 
التَّھ  ام أنفاس  اً، وأفس  دتم عل  ى رأی  ي بالعص  یان والخ  ذلان حت  ى لق  د   

إن اب  ن أب  ي طال  ب رج  ل ش  جاع ولك  ن لاعل  م ل  ھ        : قال  ت ق  ریش 
  .<ولكن لا رأي لمن لایطاع. بالحرب

نھ ج البلاغ ة    :أیض اً . مكتبة الألفین ٩١ـ   ٨٨ نھج البلاغة ص
  .طبعة بیروت ٧٠/٧١ـ ص 
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وھ و عن دھم   ) نھ ج البلاغ ة  (ویقول في موضع آخر ف ي كت اب   
  : من أصدق الكتب یصف جھاد شیعتھ

م  ا ع  زت ! أیھ  ا الن  اس المجتمع  ة أب  دانھم المتفرق  ة أھ  واؤھم  >
مَّ دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم، كلامكم یُوھي الصُّ  

الصِّ  لاب وفعلك  م یطم  ع ف  یكم ع  دوكم، ف  إذا دع  وتكم إل  ى المس  یر       
س   ألتموني . أبط   أتم وتث   اقلتم وقل   تم كی   ت وكی   ت أعالی   ل بأض   الیل 

التأخیر دفاع ذي الدین المط ول، ف إذا ج اء القت ال قل تم حِیْ دِي حَیَ ادِ        
لا یمنع الضیم ال ذلیل، ولا ی درك الح ق إلا    !). كلمة یقولھا الھارب(

لصدق، فأي دار بع د دارك م تمنع ون؟ وم ع أي إم ام بع دي       بالجد وا
وم  ن ف  از بك  م ف  از بالس  ھم ! تق  اتلون؟ المغ  رور واالله م  ن غررتم  وه

  . الأخیب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل
أص  بحت واالله لا أص  دق ق  ولكم ولا أطم  ع ف  ي نص  ركم ولا أوع  د  

ل ي م نكم،   فرق االله بیني وبینكم، وأعقبن ي بك م م ن ھ و خی ر      ! بكم العدو
ذلاً  :أم ا إنك م س تلقون بع دي ثلاث ا     ! وأعقبكم مني من ھ و ش ر لك م من ي    

شاملاً، وسیفاً قاطعاً، وأث رة قبیح ة یتخ ذھا ف یكم الظ المون س نة، فتبك ي        
لذلك أعینكم ویدخل الفقر بیوتكم، وستذكرون عند تلك المواطن فتودون 

! واالله. ن ظل م أنكم رأیتموني وھ رقتم دم اءكم دون ي، ف لا یبع د االله إلا م       
لوددت لو أني أقدر أن أص رفكم ص رف ال دینار بال دراھم عش رة م نكم       

أن ا وإی اك   ! فقام إلیھ رج ل فق ال ی ا أمی ر الم ؤمنین     ! برجل من أھل الشام
  : كما قال الأعشى

غیري وعَلِق أخرى غیرھا        عَلِقتُھا عرَضَاً وعَلِقَت رجُلاً
  الرجُلُ

ق ت أن ت بأھ ل الش ام وعل ق      وأنت أیھا الرجل علقنا بحب ك وعل 
   .)١(<أھل الشام بمعاویة

  :ویقول في موضع آخر یصفھم
لق   د س   ئمت عت   ابكم، أرض   یتم بالحی   اة ال   دنیا م   ن  ! أف لك   م>

ھ ؤلاء ال ذین أت ى االله بھ م     (الآخرة عوض اً؟ وبال ذل م ن الع ز خلف اً      

                                      
 .٩٦ـ  ٩٤راجع ج البلاغة ص  )١(
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فكی ف بالق ائم   ! یجاھدون خلفاً لأبي بكر وعمر والصحابة المرت دین 
ذا دعوتكم إلى جھاد عدوكم دارت أعینكم ك أنكم م ن   إ!) وأصحابھ؟

الم  وت ف  ي غم  رة، وم  ن ال  ذھول ف  ي س  كرة ی  رتج عل  یكم ح  واري   
م ا أن تم إلا كإب ل    .. فتعمھون، فكأن قل وبكم مأْلُوس ة ف أنتم لا تعقل ون    

ضل رعاتھا فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر، لبئس لعم ر  
ن وتنتفض أطرافكم فلا االله سعر نار الحرب أنتم تكادون ولا تكیدو

  .)١(<تمتعضون لا ینام عنكم وأنتم في غفلة ساھـون
  :یقول في موضع آخر

ال  ذلیل واالله م  ن نص  رتموه، وم  ن رم  ى بك  م فق  د رُم  ي ب  أفق  >
أض رع  .. ناصل، وإنكم واالله لكثیر في الباحات، قلیل تحت الرایات

وأتع   س جُ   دُودكم لا تعرف   ون ) أي أذل االله وج   وھكم( االله خ   دودكم
  .)٢(<الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق

  : ویقول في موضع آخر بعد أن خذلوه في معركة صفین
اس   تنفرتكم للجھ   اد فل   م تنف   روا، وأس   معتكم فل   م تس   معوا،       >

  . <..ودعوتكم سراً وجھراً فلم تستجیبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا
بك   م ص   رف ل   وددت واالله أن معاوی   ة ص   ارفني > :ث   م یق   ول

ال    دینار بال    درھم فأخ    ذ من    ي عش    رة م    نكم وأعط    اني رج    لاً        
  .)٣(؟!!!<منھم

  <حكم باقي الأئمة على الشیعة>
  :شھادة الحسن بن علي رضي االله عنھ ضد الشیعة

   ..ةویدعون حبھ وأنھ حج
! وقال الحس ن ب ن عل ي رض ي االله عن ھ واص فاً ش یعتھ الأف ذاذ        

  :بعد أن طعنوه
ر ل ي م ن ھ ؤلاء یزعم ون أنھ م ل ي       أرى واالله أن معاویة خی>

                                      
 .١٠٥ـ  ١٠٤غة ص ج البلا )١(
 .١٤٤ـ  ١٤٣ج البلاغة ص  )٢(
 .٢٢٤المصدر السابق ص  )٣(
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ش یعة ابتغ وا قتل ي وانتھب وا ثقل ي وأخ ذوا م الي، واالله ل ئن آخ ذ م ن           
وم  ن ب  ھ ف  ي أھل  ي، خی  ر م  ن أن    أمعاوی  ة عھ  داً أحق  ن ب  ھ دم  ي و  
  .)١(؟!<یقتلوني فتضیع أھل بیتي وأھلي

  : شھادة الحسین بن علي رضي االله عنھ
یتب  اكون و ةن  ھ حج  إویقول  ون  ض  د ش  یعتھ ال  ذین ی  دعون حب  ھ 

الحس ین رض ي االله عن ھ     .ھذا سمھلا ةعلیھ وسمیت الحسینیات نسب
  :یوجھ كلامھ إلى أبطال الشیعة فیقول

تبّاً لكم أیتھا الجماعة وترحاً وبؤساً لكم ح ین استص رختمونا   >
ولھین، فأص رخناكم م وجفین، فش حذتم علین ا س یفاً ك ان ف ي أی دینا،         

وع دوّنا، فأص بحتم إلب اً     وحمشتم علینا ناراً أضرمناھا على ع دوّكم 
أفش وه ف یكم، ولا    م، وی داً عل ى أع دائكم م ن غی ر ع دلٍ      على أولیائك

أمل أصبح لكم فیھم، ولا ذنب كان منا إل یكم، فھ لا لك م ال ویلات إذ     
   .)٢(<..كرھتمونا والسیف مشیم، والجأش طامـن

  :شھادة الباقر ضد شیعتھ
م ـد الباق ـر   ھ ـذا مح  یح بھم  وھ و نفس ھ لا  ، الذین یدعون محبتھ

  :خـامس الأئمـة الاثـني عشر یصف شیعـتھ بقولـھ
لو كان الناس كلھم لنا ش یعة لك ان ثلاث ة أرب اعھم لن ا ش كاكاً       >

   .)٣(!!<والربع الآخر أحمق
  :بن جعفر ىوھذا موس

یشھد عل ى   لھ ةالذي ینتمي لھ أي سید یدعي أنھ الموسوي نسب
  .شیعتھ

ابع الأئم ة فیكش ف ع ن    بن جعفر س   وأما بالنسبة للإمام موسى
  :ن فیقولیأھل الردة الحقیقی

                                      
 .٢٩٠ص  ٢الإحتجاج للطبرسي ج )١(
 .٣٠٠ص  ٢الإحتجاج للطبرسي ج )٢(
 .١٧٩رجال الكشي ص  )٣(
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ل  و می  زت ش  یعتي ل  م أج  دھم إلا واص  فة ول  و امتحن  تھم لم  ا     >
ول  و تمحص  تھم لم  ا خل  ص م  ن الأل  ف      (!!!!) وج  دتھم إلا مرت  دین 

نھ  م أك  ان ل  ي  ول  و غ  ربلتھم غربل  ة ل  م یب  ق م  نھم إلا م  ا ) ؟(!واح  د
إنم ا ش یعة   . <نحن ش یعة عل ي  > :تكوا علـى الأرائك، فقالوااطالما 

  .)١(<علي من صدق قولھ فعلھ
ف  إذا كان  ت ھ  ذه ص  فات ش  یعة عل  ي وأولاده فلس  ت أدري واالله 

  كیف سیكون حال شیعة القائم آخر الأئمة والذي لم یبلغ الحلم؟
وبعدما یوبخ علي أص حابھ ك ل ھ ذا الت وبیخ لا ینس ى أن ی أتي       

ص حابة  لھم بنموذج محتذى لك ي یتأس وا ب ھ فیتعظ وا ف لا یج د إلا ال      
  : فیقول) المرتدین بزعم الشیعة(

لقد رأیت أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم فما أرى أح داً  >
لقد ك انوا یص بحون ش عثاً غب راً وق د ب اتوا س جداً        (!!)  یشبھھم منكم

وقیاماً، یراوحون بین جباھھم وخدودھم، ویقفون عل ى مث ل الجم ر    
ل م   ن ط   و  ىمع   ادھم ك   أن ب   ین أعی   نھم رك   ب المع   ز   م   ن ذك   ر 

سجودھم، إذا ذكر االله ھملت أعینھم حتى تبل جیوبھم، وم ادوا كم ا   
یمی   د الش   جر ی   وم ال   ریح العاص   ف خوف   اً م   ن العق   اب ورج   اءً       

  .)٢()ھؤلاء الذین یقول عنھم التیجاني والقمي مرتدون( .<للثواب
ثم یصف قتالھ مع الصحابة ف ي زم ن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم       

  :بقولھ
 ص  لى االله علی  ھ وس  لم نقت  ل آباءن  ا وأبناءن  ا ولق  د كن  ا م  ع رس  ول االله>

دنا ذل  ك إلا إیمان اً وتس  لیماً ومض ینا عل  ى اللَّقَ  م،   ی  وإخوانن ا وأعمامن  ا، م ا یز  
وصبراً على مض ض الأل م وجِ داًّ ف ي جھ اد الع دِّو، ولق د ك ان الرج ل من ا           
والآخ  ر م  ن ع  دونا یتص  اولان تص  اول الفحل  ین یتخالس  ان أنفس  ھما أیھم  ا    

كأس المنون فمرة لنا من عدونا، ومرة لعدونا من ا فلم ا رأى   یسقي صاحبھ 
االله صدقنا أنزل بع دونا الكب ت وأن زل علین ا النص ر، حت ى اس تقر الإس لام         

                                      
إنمـا  (تحت  ١٩١ص ٨الروضة من الكافي ج )١(

 .٢٩٠رقم) شیعة علي من صدق قوله فعله
 .٢٢٥ج البلاغة ص )٢(
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، )یقص د ش یعتھ  (ملقیا جرانھ ومتبوِّئاً أوطانھ ولعمري لو كن ا ن أتي م ا أتی تم     
ا دم  اً وأی  م االله لتحتلبنھ  (!!) م  ا ق  ام لل  دین عم  ود ولا اخض  رَّ للایم  ان ع  ود  

   .)١(<ولتتبعنھا ندماً
فھؤلاء ھم أصحاب علي وأولاده رضي االله ع نھم وأولئ ك ھ م    
صحابة النبي صلى االله علیھ وسلم في نظ ر عل ي أیض اً وم ن حب ر      

یاعھما إلا مخالف ة المعق ول   كتبكم، ولكن یأبى التیجاني والقمي وأش  
م بما تحار منھ العقول، فلا أستطیع وصفھم إلا كما وصفھ اوالرض

لا تعرف  ون الح  ق  >عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب رض  ي الل  ـھ عن  ھ بقول  ھ     
  !<كمعرفتكم الباطل و لا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق

وأرج و م ن االله أن    ..هھمال رسالتي ھذإفأسأل سماحتكم عـدم 
 ..لیكون الرد على حسب السـؤا

 ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
حم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      ال

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فقد طرحتم أسئلة حول أولئك الذین ی ذمھم الأئم ة ص لوات االله    
  :علیھم، ونحن نجیب على أسئلتكم على النحو التالي

  !؟×من الذین یذمھم الإمام علي 
لت  ي أوردھ  ا ع  ن الإم  ام عل  ي أمی  ر     أم  ا بالنس  بة للنص  وص ا  

المؤمنین علیھ السلام في وص فھ لأھ ل الع راق، فإنھ ا ل یس فق ط لا       
تفید ھذا المتحامل في شيء مم ا یری د أن یق رره، ب ل ھ ي واض حة       

عاه وإدان ة الخ ط ال ذي یتبن اه، ولس وف یوق ع       الدلالة على إبطال مدَّ
  .نفسھ في ھذا المأزق، الذي سیتعذر علیھ الخلاص منھ

وق  د كن  ا ن  ود أن لا یثی  ر أح  د مث  ل ھ  ذا الأم  ر، ال  ذي س  وف لا  

                                      
)١(  ١٣٠ـ  ١٢٩ج البلاغة ص. 
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یھ  ون عل  ى أھ  ل الس  نة كش  فھ والإع  لان ب  ھ، وذل  ك لم  ا فی  ھ م  ن         
  ..إحراجات كانوا في غنى عن مواجھتھا

ولكننا بعد أن بتنا نخشى على الناس الذین لم یأخذوا م ن العل م   
 بنصیب وافر، أن یصدقوا كلام ھ ذا الرج ل، وأن یأخ ذوه م ن دون    

  .. تحقیق، ولا تمحیص
فإنن  ا نعت  ذر لأعزائن  ا الأك  ارم س  لفاً، عم  ا س  وف نكش  فھ م  ن       
حقائق لم نكن لنتعرض لھا لولا ما جنت ھ ی دا ھ ذا المتع رض لم ا لا      

  ..یحق لھ التعرض لھ
وكما نعتذر لھم عن ذلك، فإننا نطلب منھم أن یتأكدوا بأنفس ھم  

 ق أن یتب ع، امھم، ف إن الح ق أح    من الحقیق ة الت ي س وف نض عھا أم      
  .االله ھو الحسیب وھو الرقیبو

وم  ا نری  د أن نقول  ھ فیم  ا یخ  تص بم  ا نقل  ھ ع  ن الإم  ام عل  ي    
  :علیھ السلام من أقوال، نلخصھ بما یلي

إن الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام إنم  ا یتح  دث ع  ن مجتم  ع ع  رف    
وعم ر ب ن    ،الإسلام من خلال الخلف اء ال ذین س بقوه، وھ م أب و بك ر      

ف  ان، وم  ن ی  دور ف  ي فلكھ  م م  ن ال  ولاة،    وعثم  ان ب  ن ع  ،الخط  اب
والمتصرفین في الأم ور، ف إن ال بلاد ق د افتتح ت ف ي عھ د ھ ؤلاء،         
وحكم أولئك ال ولاة س كانھ، ونف ذوا ف یھم أوام ر خلف ائھم، وفرض وا        

  ..علیھم سیاساتھم، وأشاعوا فیھم مفاھیمھم
وأما الإمام علي علیھ السلام، فلم یكن ل ھ أي دور ف ي الع راق    

الس  نین، ولا یعرف  ھ أھل  ھ، ولا عاش  وا مع  ھ، ولا رأوه،    طیل  ة تل  ك  
  ..وربما لم یسمعوا عنھ شیئاً ذا بال

أن الع  راقیین ك  انوا مت  أثرین بسیاس  ات     :ولأج  ل ذل  ك نلاح  ظ  
أولئ  ك الخلف  اء، ولاس  یما عم  ر ب  ن الخط  اب إل  ى ح  د أنھ  م ك  انوا        
بالاستناد إلیھ ا، یتم ردون عل ى ق رارات الإم ام عل ي علی ھ الس لام،         

  ..ھ كان ھو الخلیفة والحاكم فیھممع أن
أن  ھ علی  ھ الس  لام ل  م یس  تطع أن   :وق  د ذك  رت بع  ض المص  ادر 

ی ا أھ ل الإس لام، غیِّ رت     : یمنع جنده م ن ص لاة الت راویح، وتن ادوا    
  .. سنة عمر
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  : إلى أن قال علیھ السلام
  ..ولقد خفت أن یثوروا في ناحیة جانب عسكري

  .)١(..واعمراه: أنھم صاحوا :وفي نص آخر
 ءكم  ا أنھ  م ق  د فرض  وا علی  ھ أن لا یع  زل ش  ریحاً ع  ن القض  ا    

  .)٢(..بحجة أن عمر قد نصبھ
كما أن عمرو ب ن الع اص، ق د أش ار ف ي قض یة التحك یم لأھ ل         

أن  ھ : الع  راق إل  ى می  زات كان  ت ف  ي أب  ي موس  ى الأش  عري، ومنھ  ا 
  .)٣(..صاحب مغانم أبي بكر، وعامل عمر بن الخطاب

ق یس، وم ن ص اروا خ وارج عل ى      وبذلك أیضاً احتج الأشعث ب ن  
الإم   ام عل   ي علی   ھ الس   لام ف   ي مح   اولاتھم إقناع   ھ ب   أن یرس   لھ إل   ى     

  .)٤(..التحكیم
وق  د ق  ال طلح  ة والزبی  ر للإم  ام عل  ي علی  ھ الس  لام ف  ي ح  رب  

  .)٥(..إنھما نقما علیھ خلافھ عمر بن الخطاب، وأئمتھم: الجمل
نة أعطن    ا س     :ون    ادى أص    حاب الجم    ل الإم    ام علی    اً علی    ھ الس    لام

  .)٦(..العمرین
لس   نا مت   ابعیكم، أو تأتون   ا بمث   ل   :وق   ال الخ   وارج لق   یس ب   ن س   عد 

                                      
 ٢وشـرح النـهج ج   ٦٣و ٥٩ص ٨جالكافي  )١(

 .٢٦٩ص ١وج ٢٨٣ص
 . ٨٣ص ٢ح المقال جراجع تنقی) ٢(
والأخبـار   ٣١ص ٤لابـن أعـثم ج  الفتوح ) ٣(

 .وعن تاریخ الطبري ٢١٠الطوال ص
والفتـوح   ٢٣٠ص ١والسیاسة جالإمامة ) ٤(

 ٥٠٢وصـفين للمنقـري ص   ٢ص ٤لابن أعثم ج
 .٢١٣ص ٢لاغة للمعتزلي جوشرح ج الب

 .١١٣والموازنة صالمعیار ) ٥(
 .١١٤ص ١الكامل في الأدب للمبرد ج) ٦(
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  .)١(..عمر
وحینم  ا ح  اول الخ  وارج ـ وھ  م عراقی  ون ـ إقن  اع زی  د ب  ن              

أن ت س یدنا وش یخنا، وعام ل عم ر      : حصین بالتولي علیھم ق الوا ل ھ  
  .)٢(..بن الخطاب على الكوفة

ع  یم قبیلت  ھ وك  ان كم  ا أن ربیع  ة ب  ن أب  ي ش  داد الخثعم  ي ـ وھ  و ز   
صاحب رای ة خ ثعم ف ي الجم ل وص فین ـ ق د أب ى أن یب ایع الإم ام علی اً            

عل ى س نة أب ي بك ر     : علیھ السلام على كتاب االله وسنة رسولھ، ب ل ق ال  
  .)٣(..وعمر

وقد كان الخوارج ـ وھم عراقیون ـ یتولون أبا بكر وعم ر ب ن     
  ..الخطاب، ویتبرأون من عثمان والإمام علي علیھ السلام

أن نجدة الحروري یتخلى عن فك رة مھاجم ة    :ولأجل ذلك نجد
المدینة، لما أخبر بأن اب ن عم ر ق د ل بس الس لاح، وذل ك لأن نج دة        
وس  ائر الخ  وارج ك  انوا ی  وقرون أب  اه عم  ر ب  ن الخط  اب ت  وقیراً         

  .)٤(..شدیداً
وقد استعمل قط ري ب ن الفج اءة دھقان اً فظھ رت ل ھ أم وال كثی رة،         

                                      
والكامل  ٦٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

والأخبـار الطـوال    ٣٤٣ص ٣في التاریخ ج
وأنساب الأشراف بتحقیـق المحمـودي    ٢٠٧ص
ــة ج  ٣٧١و ٣٧٠ص ٢ج ــج البلاغ  ــرح  ٧وش
 .١٤٣ص

الخـوارج والشـیعة   و ٢٩٥ص ٢جالثقات ) ٢(
 .٧١ص

وراجــع  ١٤٦ص ١والسیاســة جالإمامــة ) ٣(
والكامـــل في  ٥٦ص ٤تــاریخ الطـــبري ج 

 .٣٣٧ص ٣التاریخ ج
 .٧١والشیعة صالخوارج ) ٤(
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  .)١(..بن الخطاب لم یكن یقارّ على مثل ھذا الخ إن عمر: فقالوا لقطري
كم  ا أن یزی  د ب  ن المھل  ب، ق  د خط  ب الن  اس ووع  دھم بالعم  ل    

  .)٢(..بسنة العمرین
ب  ل إن بع  ض النص  وص تش  یر إل  ى أن أھ  ل الع  راق ك  انوا لا    
یطیقون حتى ذكر الإمام علي علیھ السلام، فقد قال جندب ب ن عب د   

اق، فكن ت أذك ر فض ل عل ي     فانصرفت إل ى الع ر  : االله في حدیث لھ
وأحس ن م ا أس معھ    . على الناس، فلا أعدم رجلاً یقول ل ي م ا أك ره   

إن ھ ذا مم ا   : دع عنك ھذا، وخذ فیما ینفعك، ف أقول : قول من یقول
  .)٣(..ینفعني وینفعك، فیقوم عني ویدعني

بل لقد اعترف عم رو ب ن الع اص ب أن أھ ل البص رة مخ الفون        
ان  ت ص  نادیدھم وص  نادید أھ  ل    لعل  ي، ق  د وت  رھم وقللھ  م، وق  د تف    

  .)٤(..الكوفة یوم الجمل
  .)٥(..البصرة عثمانیة من یوم الجمل :ویقول الأصمعي

وق  ال اب  ن عب  د رب  ھ، ع  ن س  بب انح  راف البص  رة ع  ن الإم  ام  
إذ ق  اموا م  ع عائش  ة وطلح  ة والزبی  ر، فق  تلھم    : عل  ي علی  ھ الس  لام 

  .)٦(..علي
ن زل ب ھ،   ولبني عدي بن عب د من اف مس جد بالبص رة ینت اب وی     

                                      
 .٢٠٣ص ٤ج البلاغة للمعتزلي جشرح ) ١(
 .١٨٨ص ٢الأدباء جمحاضرات ) ٢(
 .٥٨ص ٩البلاغة للمعتزلي جشرح ج ) ٣(
والكامــل في  ٥٦٢ص ٣اریخ الطــبري جتــ) ٤(

 .٢٧٩ص ٣التاریخ ج
وض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار ر) ٥(

 .٢٤٨ص ٦والعقد الفرید ج ٦٧ص
 .٢٤٨ص ٦قد الفرید جالع) ٦(
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  .)١(..إن جمل عائشة عقر في موضعھ، فابتني على ذلك: ویقال
 )٢(ك   ان ح   ي الن   اعطیین جلھ   م م   ن العثمانی   ة، :وف  ي الكوف   ة 

وكرھ ت الخ  روج مع  ھ  . )٣(..وكان ت باھل  ة ف ي الكوف  ة تع ادي علی  اً   
  .)٤(..إلى صفین

وحین ذھب علیھ السلام إل ى قت ال أھ ل النھ روان كان ت قبیلت ا       
  .)٥(..ان االله أن یظفر بھ عدوهغنى وباھلة تدعو

أن الناس یتھمونھ فیما یذكره من تقدیم  :وقد بلغھ علیھ السلام
النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ل  ھ وتفض  یلھ عل  ى الن  اس، فق  ال علی  ھ      

  :السلام
أنش  د االله م  ن بق  ي مم  ن لق  ي رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ    

  .. وسمع مقالھ في یوم غدیر خم، الخ
  . )٦(..شر صحابیاًفشھد لھ اثنا ع

  .أنھم كانوا بدریین :وفي بعض النصوص

                                      
 .٣٠٧ص ١ع الأبرار جربی) ١(
والكامل  ٤٥ص ٤یخ الأمم والملوك جتار) ٢(

 .٣٢٥ص ٣في التاریخ ج
 .٢١و ٢٠ص ١رات للثقفي جالغا) ٣(
 .١١٦ص للمنقري صفين) ٤(
 .١٨ص ١الغارات ج) ٥(
 ٢٨٨ص ٢البلاغـة للمعتـزلي ج  شرح ـج  ) ٦(

: وراجع ١٦٩ص ٢والریاض النضرة ج ٢٨٩و
ــد ج  ــند أحم ــع  ٣٧٠ص ٤وج ٨٨ص ١مس ومجم

والبدایة والنهایة،  ١٠٤ص ٩الزوائد ج
ومواضــع  ١٩٥و ١٧٥و ١٧٤ص ١والغــدیر ج

 ..أخرى
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  .شھد لھ ثلاثون رجلاً :وبعضھا یقول
  ..وقد تعددت ھذه الاستشھادات لھ علیھ السلام

وی ذكر المعتزل ي وغی ره نصوص  اً ت دل عل ى أن الع راقیین م  ا       
 )١(..كانوا یصدقون الإم ام علی اً علی ھ الس لام فیم ا ك ان یخب رھم ب ھ        

  .فراجع
لك یدل على عداوتھم ل ھ، وع دم اعتق ادھم بإمامت ھ، وأن     فكل ذ

  ..ولاءھم الحقیقي إنما كان لعمر بن الخطاب وأبي بكر
ولكن كانوا من جھة أخرى یرون أنفسھم أمام أم ر واق ع، ف إن    
الإمام علیاً علیھ السلام قد بویع، من قبل الصحابة غیرھم، وكان ت  

فس ھم لخی ارات ق د    مصلحتھم تكمن في البیعة لھ، وع دم تع ریض أن  
  ..یرون أنھا صعبة علیھم

فطاعتھم لھ إنما لأجل ما لھ من بیع ة ف ي أعن اقھم، ولأج ل أن     
لا یتمكن أھل الشام من الھیمنة علیھم، ولغی ر ذل ك م ن أم ور، ول م      

  .. تكن من أجل اعتقادھم بإمامتھ
أن م ن یعتق د بإمام ة إم ام فإن ھ لا یبغض ھ، ولا        :ومن الواضح

ی  ھ، ولا یتمن  ى ظف  ر ع  دوه ب  ھ، ولا یف  رض علی  ھ     یكذب  ھ، ولا یعاد
  ..سیاسات أناس آخرین

ول  و ك  انوا یؤمن  ون بإمامت  ھ لم  ا احت  اج إل  ى الاستش  ھاد لھ  م         
بالصحابة عل ى ص حة م ا یقول ھ م ن تفض یل النب ي ص لى االله علی ھ          

  ..وآلھ لھ، وعلى حدیث الغدیر
فالص  حیح إذن ھ  و أن أھ  ل الع  راق ك  انوا م  ن أنص  ار الخلف  اء  

بقوا الإمام علیاً علیھ السلام، ولم یكونوا ش یعة للإم ام عل ي    الذین س
  ..علیھ السلام، فكل الذم الموجود إنما ھو لھؤلاء دون سواھم

                                      
 ٢٩١و ٢٨٦ص ٢شرح ج البلاغة ج: راجع) ١(

 ١٥٥والاختصـــاص ص ١٢٨و ١٣٦ص ٦وج ٢٨٩و
 ١والاحتجــاج ج ١٦٢والإرشـاد للمفیــد ص 

 .٧٠وج البلاغة الخطبة رقم  ٢٥٥ص
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ولكننا لا ننكر أن أھل العراق، وخصوصاً ف ي من اطق الكوف ة    
قد تغیرت نظرتھم للإمام عل ي علی ھ الس لام، وب دأوا یتجھ ون نح و       

قر فیھم ذلك، ولكن بعد عش رات  التشیع بصورة تدریجیة، حتى است
  ..السنین

  :یذم المنافقین ×الإمام الحسن 
أن أھل الع راق ك انوا معجب ین     :وبعد الذي قدمناه، فقد اتضح

بالخلف  اء ال  ذین س  بقوا الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام، ولاس  یما عم  ر ب  ن 
الخط  اب، وك  انوا م  ن محب  یھم وأتب  اعھم، وق  د أخ  ذوا دی  نھم م  نھم      

ى أی دیھم م ن خ لال ولاتھ م ال ذین أش اعوا ف یھم        وعنھم، وترب وا عل   
وق د ك ان م وقفھم م ن     . مفاھیم وعادات وسیاس ات وإس لام أس یادھم   

الإمام علیھ السلام، الذي بقي بینھم حوالي خمس سنوات فق ط، ھ و   
موقف المبغض لھ، والحاقد علیھ، والذي یتمنى أن یظفر عدوه بھ، 

س الق وم، والن اس ھ م    وحین استشھد علیھ السلام، فإن الق وم ھ م نف    
الناس، المبغض ون، والحاق دون، ال ذین بمج رد أن وج دوا الفرص ة       

  ..بادروا لمحاولة قتل الإمام الحسن علیھ السلام
أنھم كانوا یستعملون أسلوب النف اق   :وقد اتضح من خلال ذلك كلھ

م  ع الإم  ام عل  ي وأھ  ل بیت  ھ عل  یھم الس  لام، فیظھ  رون أنھ  م ش  یعة ل  ھ،    
  .. والعداء، حتى إذا أمكنتھم الفرصة حاولوا قتلھ ویبطنون لھ البغض

وقد سبقھم إلى ذلك، الذین كانوا یتظاھرون بالإیمان بالرس ول  
صلى االله علیھ وآلھ، وبالولاء لأھل البی ت عل یھم الس لام، م ع أنھ م      

فلم ا  .. كانوا من المنافقین الذین یبطن ون الكف ر، ویظھ رون الإیم ان    
لرس ول ص لى االله علی ھ وآل ھ بتنفی ر      أمكنتھم الفرص ة ح اولوا قت ل ا   

ناقت  ھ ب  ھ، وظھ  رت حس  یكة النف  اق ف  ي أكث  ر م  ن م  ورد، ف  ي حی  اة   
  ..الرسول صلى االله علیھ وآلھ وبعده

وَمِمَّ نْ  {: وقد تحدث عنھم القرآن في موارد كثی رة، منھ ا قول ھ   
عَلَ   ى  حَ  وْلَكُم مِّ  نَ الأَعْ   رَابِ مُنَ  افِقُونَ وَمِ  نْ أَھْ   لِ الْمَدِینَ  ةِ مَ  رَدُواْ      

  .)١(}النِّفَاقِ
                                      

 .من سورة التوبة ١٠١ الآیة )١(
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ابتغ وا  .. یزعمون أنھم لي ش یعة  :ولأجل ذلك قال علیھ السلام
  ..قتلي، وانتھبوا ثقلي، وأخذوا مالي

  ..فكلمة یزعمون تشیر إلى أنھم غیر صادقین فیما یدعونھ
فھل المنافق الذي یتخذ مذھباً لنفسھ، ویتكتم علیھ، ویظھ ر أن ھ   

ش  خص، م  ع أن  ھ ی  بطن   م  ن أھ  ل م  ذھب آخ  ر، أو یتظ  اھر بح  ب    
، أو یمك ن أن  !بغضھ، ھل ھذا یمكن أن یعد من أھل ذلك الم ذھب؟ 

  !..یعد من محبي ذلك الشخص؟
: أن الإم  ام الحس  ن علی  ھ الس  لام، ق  ال   :یض  اف إل  ى ذل  ك كل  ھ 

وھ  ذا . یزعم  ون أنھ  م ش  یعة  : یزعم  ون أنھ  م ل  ي ش  یعة، ول  م یق  ل    
الش یعة،  أوضح دلیل على أنھ علیھ السلام لا یقصد أنھم من مذھب 

ب  ل یقص  د أنھ  م یظھ  رون الانتس  اب وال  ولاء ل  ھ، س  واء أك  انوا م  ن   
  ..الخوارج، أم من أھل السنة، أم من الشیعة، أم من غیرھم

  :×الإمام الحسین  میذمھ نمن الذی
أما الذین یذمھم الإمام الحسین علیھ السلام، فھم ش یعة آل أب ي   

م ال  ذین س  فیان، كم  ا ص  رح ب  ھ علی  ھ الس  لام ف  ي كلام  ھ معھ  م، وھ   
استص  رخوه والھ  ین، فأص  رخھم، واس  تجاب لطل  بھم، وھ  م نف  س       

أبي بكر، وعم ر ب ن الخط اب، وعثم ان ب ن      : أتباع الخلفاء السابقین
  ..عفان

وقد صرح علیھ السلام في نفس الخطبة التي استشھد بھ ا ھ ذا   
المتحامل على الشیعة ـ صرح ـ بأنھم ل م یكون وا ش یعة ل ھ، ب ل ھ م         

وأن  تم اب  ن ح  رب وأش  یاعھ    : فق  د ق  ال فیھ  ا  م  ن أتب  اع بن  ي أمی  ة،    
  .)١(تعتمدون

كم  ا أن  ھ علی  ھ الس  لام یق  ول ع  ن ھ  ؤلاء إنھ  م بقی  ة الأح  زاب،    
  .. شذاذ الأحزاب: ونبذة الكتاب، وفي نص آخر

                                      
وتاریخ  ٦ص ٢مي جزالحسين للخوارمقتل ) ١(

وغـير   ٨ص ٤٥والبحار ج ٢١٦ابن عساكر ص
 .ذلك
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أن شذاذ الأح زاب ھ م بقای ا ال ذین ك انوا عل ى غی ر         :ومن المعلوم
ھ، دی   ن الإس   لام، وق   د تحزب   وا عل   ى رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وآل    

  ..وحاربوه
ویحك   م ی   ا ش   یعة آل أب   ي  :وق   ال علی   ھ الس   لام مخاطب   اً لھ   م

م دین وكنتم لا تخافون المع اد فكون وا أح راراً    كسفیان، إن لم یكن ل
  .)١(في دنیاكم ھذه إن كنتم عرباً كما تزعمون

فذم  ھ متوج  ھ إل  یھم لك  ونھم ش  یعة آل أب  ي س  فیان، ولیس  وا م  ن  
  ..لاعتقادي المعروفشیعتھ، ولا من شیعة أبیھ بالمعنى ا

استص رختمونا والھ ین،   : أن قولھ علیھ السلام :أضف إلى ذلك كلھ
یدل عل ى أنھ م ق د اس تغاثوا ب ھ فأغ اثھم، ول یس        .. خناكم موجفین فأصر

بالضرورة أن یكون المستغیث ممن یؤمن بمبادئ المستغاث بھ، ب ل ق د   
  ..یكون مخالفاً لھ في الدین، ولكنھ یداریھ لیحصل على ما یرید

فأص بحتم إلب اً عل ى أولی ائكم، وی داً عل ى أع دائكم،         :وأما قول ھ 
یشیر بھ إلى أنھ علیھ السلام كان یح ب لھ م الخی ر والص لاح، وأن     
بني أمیة لا یحبون لھ م ذل ك، ب ل ھ م یری دون أن یس تفیدوا م نھم لا        

  ..حباً بھم، بل حباً بأنفسھم ومن أجل مصالحھم
 علی  ھ وآل  ھ، ت  ذھب نفس  ھ تمام  اً كم  ا ك  ان رس  ول االله ص  لى االله

حس  رات عل  ى أعدائ  ھ رغب  ة ف  ي أن ی  دخلوا ف  ي دی  ن االله، ویحقن  وا  
وك  ان زعم  اء  . ب  ذلك دم  اءھم، وین  الوا برك  ات الإیم  ان والإس  لام    

  .الشرك یضحون بغیرھم من أجل أنفسھم، للحصول على مآربھم
ن م ا ذك ره م ن روای ات     إ :وفي جمیع الأحوال نق ول لھ ذا الرج ل   

ھم الس  لام، یحت  اج إل  ى التوثی  ق الس  ندي، إذ ل  یس جمی  ع ع  ن الأئم  ة عل  ی
الروایات الواردة في كتب الشیعة والسنة، بالتي یصح الاحتجاج عل یھم  

وسیأتي مزی د توض یح لھ ذه النقط ة إن     . بھا، والتشنیع علیھم من خلالھا
  ..شاء االله تعالى

                                      
 ٣٣ص ٢مقتل الحسين للخوارزمي ج: راجع) ١(

 ٨یة والنهایـة ج والبدا ١١٩واللهوف ص
 .٥١ص ٤٥والبحار ج ٢٠٣ص
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  :والشیعة ×الإمام الباقر 
ی ھ الس لام، لا ی دل عل ى     إن الكلام المنقول عن الإمام الباقر عل

بطلان نحلة التشیع، بل ھو بص دد بی ان ح ال م ن ینس ب نفس ھ إل ى        
  ..ھذه النحلة، وھو لیس أھلاً لحمل اسمھا

بل إن ھذا المنقول ظاھر الدلالة على ضد ما یقول ھ ذا المتحام ل،   
ن أكثر أحیث صرح بأن الذین یدخلون في التشیع حقیقة ھم قلة قلیلة، وب

یع یبق  ون عل  ى م  ذاھبھم الأول  ى، لأن أم  رھم عل  یھم  م  ن یظھ  رون التش  
الس  لام ص  عب مستص  عب، تمام  اً كم  ا ك  ان ح  ال رس  ول االله ص  لى االله  
علیھ وآلھ، فإن القلة القلیلة ھي التي كانت راسخة الإیم ان، ص ادقة ف ي    
دعواھ ا الإس  لام، والب  اقون ك  انوا ب ین من  افق، ومت  ردد، وم  ن لا یب  الي،   

  ..یسعى لنیل المطالب، وتحقیق المآربومن یبحث عن مصالحھ، ومن 
على أن ھذا الرجل لم یبین لنا مستوى اعتبار أسانید الروایات 
التي یعرضھا، بھدف التشنیع وتشكیك البسطاء من خلالھا، فإننا لا 

ب ل  . نرى أن جمیع الروایات صحیحة السند، أو یصح قبول دلالتھا
ل  ة، وم  ا ھ  و ف  ي الروای  ات الص  حیح والس  قیم، وم  ا ھ  و ظ  اھر الدلا

  ..مجمل یحتاج إلى توضیح وبیان
كم  ا أن أھ  ل الس  نة أنفس  ھم لا یرض  ون بجمی  ع الروای  ات الت  ي 
وردت ف  ي مص  ادرھم، ولا یص  ح الق  ول ب  أنھم ملتزم  ون بجمی   ع       

  ..المضامین التي وردت فیھا
نع   م ھ   و ملت   زم بروای   ات كت   ب الص   حاح بص   ورة ظ   اھرة      

ف ي م آزق وإرباك ات     وقد أوقعھ م ھ ذا الالت زام ولا ی زال    .. وشدیدة
  ..كبیرة وخطیرة

  !..، من یذم؟×الإمام موسى بن جعفر 
وأما ما ذكره عن الإمام موسى بن جعف ر علی ھ الس لام، ف نحن     
نطالب  ھ ببی  ان م  دى اعتب  ار أس  ناده، وفق  اً للأص  ول ف  ي إثب  ات ھ  ذا     
الاعتب   ار لھ   ا أو نفی   ھ، ف   إن مج   رد ورود الروای   ة ف   ي المص   ادر   

  ..یبرر الاحتجاج بھاالشیعیة أو السنیة، لا 
إن  ھ علی  ھ الس  لام یری  د أن یب  ین قل  ة ش  یعتھ     :وم  ع ذل  ك نق  ول 

ن الكثی رین  أو.. الحقیقیین، وأنھم لو محصوا لم یبق منھم إلا القلی ل 
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  ..عون التشیع للإمام علي علیھ السلام، ولا یصدق قولھم فعلھمیدَّ
وھ ذا لا ی دل عل ى بط  لان نحل ة التش یع، ب  ل ھ و ی دل عل  ى أن        

  ..من یدعي التشیع، ولیس ھو بذاكھناك 
فھو كأولئك الذین ینسبون أنفسھم إلى أھل السنة، وأھ ل الس نة   

  ..یتبرأون منھم، لأنھم لا یحملون سمات أھل السنة
  :‘صفة أصحاب رسول االله 

بقي أن نشیر إلى أن ما ذكره من صفات لأصحاب رسول االله 
وصین، ولا ی راد  صلى االله علیھ وآلھ، فإنما یقصد بھم أفراداً مخص

  ..بھم كل من رأى النبي صلى االله علیھ وآلھ
لق  د ك  ان م  ع النب  ي م  ن أھ  ل المدین  ة ومم  ن حولھ  ا م  ن   :ف  أولاً

، وإذا !الأعراب منافقون، م ردوا عل ى النف اق، ف أین ذھ ب ھ ؤلاء؟      
لاَ تَعْلَمُھُ    مْ نَحْ    نُ {ك    ان النب    ي ص    لى االله علی    ھ وآل    ھ لا یعلمھ    م 

  ھم غیره؟ فھل عرف )١(}نَعْلَمُھُمْ
  !..وھل عرفھم ھذا الرجل الطاعن على أولیاء االله؟

إن الص   فات الت   ي ذكرھ   ا الإم   ام عل   ي علی   ھ الس   لام،   :ثانی   اً
لأص  حاب رس  ول االله لا تنطب  ق عل  ى المغی  رة ب  ن ش  عبة، ولا عل  ى 
المستھزئ برسول االله صلى االله علیھ وآلھ، وطریده الحكم ب ن أب ي   

ومعاویة، وطلیح ة ب ن خویل د،     العاص، والولید بن عقبة، ومروان،
  ..و.. وخالد بن الولید، وعمرو بن العاص، وقدامة بن مظعون، و

یصبحون شعثاً غبراً، وق د ب اتوا   > :فإنھم لم یكونوا ـ كما قال  ـ 
سجداً وقیاماً، یراوحون بین جب اھھم وخ دودھم، ویقف ون عل ى مث ل      
 الجمر من ذكر معادھم، كأن بین أعی نھم رك ب المع زى م ن ط ول     

  ..<سجودھم، إذا ذكر االله ھملت أعینھم، حتى تبل جیوبھم الخ
لقد صرح القرآن الك ریم ب أن المقص ود بھ ذه الأوص اف       :ثالثاً

  :ھو بعض صحابتھ صلى االله علیھ وآلھ فقال
مُّحَمَّ  دٌ رَّسُ  ولُ اللَّ  ھِ وَالَّ  ذِینَ مَعَ  ھُ أَشِ  دَّاء عَلَ  ى الْكُفَّ  ارِ رُحَمَ  اء  {

سِ یمَاھُمْ   یَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّ ھِ وَرِضْ وَاناً   سُجَّداً رُكَّعاً بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ
                                      

 .من سورة التوبة ١٠١ الآیة )١(
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فِي وُجُوھِھِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِ كَ مَ ثَلُھُمْ فِ ي التَّ وْرَاةِ وَمَ ثَلُھُمْ فِ ي       
الإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَ طْأَهُ فَ آزَرَهُ فَاسْ تَغْلَظَ فَاسْ تَوَى عَلَ ى سُ وقِھِ       

عْجِ  بُ ال  زُّرَّاعَ لِیَغِ  یظَ بِھِ  مُ الْكُفَّ  ارَ وَعَ  دَ اللَّ  ھُ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا   یُ
   .)١(}عَظِیماً الصَّالِحَاتِ مِنْھُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً

وَعَ   دَ اللَّ   ھُ الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِحَاتِ {: فقول   ھ تع   الى
عاً كذلك، ب ل ف یھم م ن ل م ی ؤمن،      یدل على أنھم لیسوا جمی.. }مِنْھُم

  ..ومن لم یعمل الصالحات
ول  و ك  ان الم  راد الجمی  ع، لوع  دھم جمیع  اً ب  المغفرة والأج  ر       

ولكن  ھ ل  م . وع  دھم مغف  رة، وأج  راً عظیم  اً: العظ  یم، بمث  ل أن یق  ول
  ..یفعل ذلك
وق د طل ب م ن غی رھم     . قد صرح النبي بأن لھ أص حاباً  :رابعاً

  ..أن یتركوھم لھ
نھ قال لأبي بكر حینما سب عقیل بن أب ي طال ب ـ    أ :فقد روي

  .)٢(دعوا لي أصحابي :وكان أبو بكر سباباً ـ
وقیل بل كانت القضیة بین خالد بن الولی د، وعب د ال رحمن ب ن     

  .)٣(عوف

                                      
 .من سورة الفتح ٢٩ الآیة )١(
ــامیين ج) ٢( ــند الش ــى  ٣٧٨ص ٣مس  ــد وق

الإمام علي علیه السلام شـیعته عـن أن   
 .یكونوا قوماً سبابين

وتهـذیب   ٢٧١ص ٣٥تاریخ دمشق ج :راجع) ٣(
ــال ج ــابة  ٣٢٧ص ١٧الكم  ٢٩١ص ٤جوالإص

مـع الزوائـد   ومج ١٦٩ص ٥فتح القدیر جو
وكنــز  ٨٧واللمـع للســیوطي ص  ١٥ص ١٠ج

والجامع لأحكام القرآن  ٧٣ص ١٤العمال ج
وتفسير القـرآن العظـیم لابـن     ٣٢٩ص ٨ج
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  :جھاد الصحابة
بق  ي أن نش  یر إل  ى ح  دیث أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام ف  ي         

  :وصف جھاد الصحابة، فنقول
لی ھ الس لام لا یقص د فی ھ ال ذین ف روا ف ي        إنھ لا ش ك ف ي أن ھ ع   

معركة أحد، حتى لم یبق مع رسول االله صلى االله علی ھ وآل ھ س وى    
الإم  ام عل  ي أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ الس  لام، وام  رأة واح  دة كان  ت         
تحامي عن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، أو تقی ھ بنفس ھا، اس مھا    

  ..أم سلیم
رجع وا بالرای ة مھ زومین ف ي     كما أنھ علیھ السلام لا یقص د ال ذین   

خیبر، فكان الإمام علي علیھ السلام الذي یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله 
ورسولھ، وھو فقط الك رار غی ر الف رار، ال ذي لا یرج ع حت ى یف تح االله        

  ..على یدیھ
كما أنھ لا یقصد في كلامھ الذین فروا في حنین، حتى ل م یب ق   

م أیضاً یدافع عنھ وینافح، مع الرسول سوى الإمام علي علیھ السلا
  ..وإن كانوا یضیفون إلیھ أسماء آخرین. ویكافح

ال  ذین أحجم  وا ع  ن عم  رو ب  ن عب  د ود، ف  ي  :ولا یقص  د أیض  اً
حرب الأحزاب، وزھدوا بالجنة التي وعدھم بھ ا رس ول االله ص لى    

الس لام، فكان ت ض ربتھ    علی ھ  االله علیھ وآلھ، حتى قتلھ الإم ام عل ي   
  ..لین ـ الإنس والجن ـ إلى یوم القیامةأفضل من عبادة الثق

كما أنھ لا یقصد المنافقین الذین رجع بھ م اب ن أب ي ف ي ح رب      
  ..أحد، وكانوا ثلث جیش المسلمین

ولا یقص  د ال  ذین نف  روا برس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ی  وم   
  ..العقبة

ولا یقصد ال ذین ق الوا لرس ول االله ص لى االله علی ھ وآل ھ، وھ و        
  ..إن النبي لیھجر: وتعلى فراش الم

ولا یقص  د ال  ذین عص  وا أم  ر رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ 
  .. في الخروج مع جیش أسامة، حتى قبح عملھم، ولعنھم

                                                                                    
 .٣٢٨ص ٤كثير ج
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إلى غیر ذل ك مم ا تض یق عن ھ الص فحات، وتزخ ر ب ھ الكت ب         
  ..والمؤلفات

ب  ل یقص  د بكلام  ھ ھ  ذا أمث  ال حم  زة، وعبی  دة ب  ن الح  ارث،         
  ..ات االله علیھم أجمعینصلو.. وجعفر بن أبي طالب

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  الإختلافات بین السنة والشیعة
  :)٤٤٨(السؤال

  ..السلام علیكم ورحمة االله
ما ھي أبرز الاختلاف ات ب ین الس نة والش یعة، وھ ل الاخ تلاف       

  في الأصول أم في الفروع؟
  :الجواب

  یمبسم االله الرحمن الرح
والحمد الله، والصلاة والسلام على خی ر خلق ھ، وأش رف بریت ھ     

  ..وبعد .محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
  :لكي نكون صریحین في إجابتنا على ھذا السؤال نقول

إن الاختلاف في الأم ور التفص یلیة، ل یس ب الأمر الغری ب، أو      
المستھجن، ولا ھو مم ا یمك ن أن یش كل أی ة خط ورة عل ى المس ار        

للجماعة أو الأمة، إذا كانت المع اییر والض وابط والمنطلق ات    العام 
وذلك لأن أي اخ تلاف ف ي مث ل ھ ذا الح ال،      .. موضع وفاق واتفاق

یبق   ى ق   ابلاً للح   ل، ب   الرجوع إل   ى تل   ك الض   ابطة وتحك   یم ذل   ك      
  ..المعیار

وأما حین یكون الاختلاف قائماً ومستحكماً ف ي المعی ار نفس ھ،    
رع ت ونش أت عن ھ س ائر الاختلاف ات،      وفي الضابطة نفس ھا، ث م تف  

فإن حل الاختلافات في الف روع والتفاص یل س وف یستعص ي عل ى      
أولي النھى مھما بذلوا من جھد وتضحیات، ب ل إن ب ذل الجھ د ف ي     
إص   لاح الف   روع قب   ل إزال   ة الخ   لاف والاخ   تلاف ف   ي الض   ابطة   
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والمنش  أ ض  رباً م  ن الس  فھ، وھ  دراً للطاق  ات وللق  درات، م  ن دون     
  ..كرفائدة تذ

والخلافات بین السنة والش یعة ت دخل ف ي ھ ذا الس یاق بال ذات،       
فإن الخلافات في التفاصیل الفقھیة والإیمانی ة، وغیرھ ا ناش ئ ع ن     
الاخ  تلاف ف  ي أم  ر الإمام  ة ال  ذي تمخ  ض بص  ورة طبیعی  ة ع  ن        
خ   لاف واخ   تلاف عمی   ق وأساس   ي ف   ي مص   ادر المعرف   ة، وف   ي   

  والفكري العام؟؟ المرجعیة التي تھیمن على المسار الإیماني
فالشیعة یرون أن معارفھم الدینیة لابد أن تؤخذ م ن مص درین   

  : ھما رمز وحدة الأمة، وھما
  . كتاب االله عز وجل :أولاً

النبي المعصوم ثم الإمام علي والأئم ة م ن ول ده بع ده،      :وثانیاً
وذل    ك اس    تناداً إل    ى روای    ات رواھ    ا المس    لمون ف    ي ص    حاحھم 

م، تؤك  د عل  ى ع  ددھم وعل  ى ل  زوم     ومس  انیدھم وس  ائر مص  ادرھ  
التمسك بأھل البیت علیھم السلام تماماً كالتمسك بكتاب االله، وأنھم ا  
لن یفترقا إلى یوم القیامة، كما ھو مفاد ح دیث الثقل ین، وح دیث أن    

  .أھل البیت ھم سفینة النجاة
التزم المسلمون الش یعة مرجعی ة واح دة، یأخ ذون      :ولأجل ذلك

 ،ض  وا بالأخ  ذ ع  ن غیرھ  ا، وھ  ي الق  رآن    عنھ  ا مع  ارفھم، ول  م یر  
ولھم أدل تھم الكثی رة عل ى    . والنبي، وأھل بیتھ الطاھرون كما ذكرنا

  .صحة ما ألزموا بھ أنفسھم
إن تع   داد م   وارد الخ   لاف ف   ي    :ولأج   ل ذل   ك، ف   إنني أق   ول  

التفاصیل لن یكون مفیداً، بل ھو یدخل ف ي دائ رة العب ث، وص رف     
  .ثارتھاالوقت وإثارة حساسیات لا داعي لإ

إن الشیعة یختلفون مع أھل السنة في مسألة رؤیة  :ومع ذلك نقول
االله تع  الى ف  ي الآخ  رة، ویختلف  ون معھ  م ف  ي ص  فات االله تع  الى، فالس  نة 

إن ص فاتھ ھ ي ع ین    : ھي زائدة على ال ذات، والش یعة یقول ون   : یقولون
  .ذاتھ

ویختلف ون معھ  م ف  ي مس  ألة الحس  ن والق  بح، فھم  ا عقلی  ان عن  د  
  .ن الشیعة، وشرعیان عند المسلمین السنةالمسلمی
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ویختلف  ون ع  نھم ف  ي مس  ألة عدال  ة جمی  ع الص  حابة، ف  إن الش  یعة      
إن مجتمع الصحابة كسائر المجتمعات، التي یك ون فیھ ا الع دل    : یقولون

التقي، ویكون فیھا الفاسق والمنافق، كما صرح بھ القرآن الكریم، ولكن 
  .اً وبدون استثناءالمسلمین السنة یحكمون بعدالتھم جمیع

وف ي  .. ویختلفون معھم في مس ألة الب داء، وف ي مس ألة الرجع ة     
وغی ر  .. بعض مسائل الفروع، مثل المتع ة، وبع ض مس ائل الإرث   

  .ذلك
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین

  التقریب بین المذاھب
  :)٤٤٩(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..كم ورحمة االله وبركاتھالسلام علی

  كیف یمكن التقریب عملیاً بین المسلمین بمختلف مذاھبھم؟
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
والحمد الله، والصلاة والسلام على خی ر خلق ھ، وأش رف بریت ھ     

  ..وبعد .محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
إن التقریب العملي، متوق ف عل ى الناحی ة النظری ة، ف لا یمك ن       

مخلص   ة، ومض   مونة ك   ون ھن   اك ممارس   ة عملی   ة ص   ادقة و  تأن 
ك    ن ھن    اك قناع    ات بمقتض    یاتھا وبمناش    ئھا،     تالنت    ائج، إذا ل    م  

  ..ومرتكزاتھا
وإذا كان التقریب ینطلق م ن مرتك ز إیم اني فإن ھ س یكون أش د       
رسوخاً، وأعظم تأثیراً وحیویة وثباتاً، أمام العواصف العاتی ة الت ي   

  ..تواجھھ في مجال العمل
العواص  ف الت  ي یثیرھ  ا ف  ي مختل  ف الاتجاھ  ات دع  اة الفتن  ة،  تل  ك 

والتش  كیكیون، وال  ذین لا یفك  رون إلا بالوص  ول إل  ى مط  امعھم، ونی  ل    
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  .مآربھم
ھذه القناعات التي أراد االله تعالى ترس یخھا ف ي وج دان     ىوأول

أن االله یری  د للإس لام أن یحك  م  : الإنس ان المس لم، تنطل  ق م ن حقیق ة    
من عل   ى مس   یرتھ بھدی   ھ، وتعالیم   ھ المعمق   ة  الع   الم بأس   ره، ویھ   ی

  .للإیمان، والمثمرة للعمل الصالح
  .فالأمة بنظر الإسلام واحدة، لھا ھدف واحد، ومصیر واحد

، وف  ي آی  ة }إِنَّ ھَ  ذِهِ أمَّ  تُكُمْ أمَّ  ةً وَاحِ  دَةً وَأَنَ  ا رَبُّكُ  مْ فَاعْبُ  دُونِ  {
  .}وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِوَإِنَّ ھَذِهِ أمَّتُكُمْ أمَّةً وَاحِدَةً {: أخرى

ولھذه الوحدة أساس فكري ینظ ر إل ى البش ریة كلھ ا عل ى أنھ ا       
أسرة واحدة، لھا مدبر وم رب واح د، ھ و الرس ول ص لى االله علی ھ       
وآل   ھ فھ   و الھ   ادي، والمرب   ي، والمزك   ي، والمرش   د، والم   دبر،       
والمعص  وم، وأم  ا العلاق  ة والرابط  ة فیم  ا ب  ین أف  راد ھ  ذه الأس  رة     

  .}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{سھم، فھي علقة ورابطة الأخوة أنف
ثم ب ین ج ل وع لا أن ھ ذه الأخ وة واعی ة ومس ؤولة ف ي مج ال          

  .}فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ{: العمل فقال
: الث  اني .الح  ق :أولھم  ا :وأم  ا مرتك  زات ھ  ذه الأخ  وة، فھ  ي أم  ران  

  .المواساة
علی  ھ العلاق  ات، وتعتم  د علی  ھ  ف  الحق ھ  و الأس  اس ال  ذي تق  وم 

المع  املات، وتبن  ى علی  ھ المواق  ف، وھ  و الفیص  ل والمرج  ع، ح  ین  
تختلف المصالح والأھواء، وھو الضمانة التي تضفي على العلاق ة  
ج   و الثق   ة والطمأنین   ة، وتحیطھ   ا بج   و م   ن ال   دفء، والرض   ا،        

فل    یس للمص    الح   .والتف    اھم، ب    ل والمحب    ة والعط    ف الأخ    ویین  
ولا للمی  ول والأھ  واء .. و, لی  ة، والفئوی  ة والحزبی  ة الشخص  یة والقب

الشخص  یة، ولا للانفع  الات العاطفی  ة، ولا للان  دفاعات الغریزی  ة،     
  .وغیرھا أي دور في ذلك

وإذا ج اء ھ  ذا الح  ق ع  ن طری ق الإحس  اس بالمس  ؤولیة الش  رعیة،   
والدافع الإیماني والإنساني، وعن طریق الأخوة، والمحبة والحنان، فإن 

ون أضمن لبقائھ، فإن الإنسان بطبیعتھ یخض ع للح ق ع ن ھ ذا     ذلك سیك
  .الطریق
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أما إذا جاء الح ق ع ن طری ق القھ ر والجبری ة والغلب ة، وبق وة        
السیف أو العص ا، ف إن علین ا أن ن ودع الح ق بمج رد غی اب ھاتی ك         

  .القوة، وفقدان تلك العصا، وذلك السیف
 وبھ    ذا الح    ق الرض    ي، والحن    ون، یتف    اھم الأخ    وة لمعرف    ة

الصواب من الخط أ، ولمعرف ة ال دخیل م ن الأص یل، والحقیق ة م ن        
وتتح  دد المس  ؤولیة، ویك  ون   ،وتتوح  د الفك  رة، والنظ  رة .. الخراف  ة

الموقف، وھذا ھ و حقیق ة التقری ب، وم داه، وھ ذه ھ ي آفاق ھ، وھ ذا         
  .ھو محتواه

وھي مرتبة أعلى من العدل لأنھا تعني التخلي عن : وأما المواساة
  . تفظ بھ الإنسان لنفسھ عن طریق العدل لصالح الآخرینالكثیر مما اح

نع   م، إن ھ   ذه المواس   اة تھ   يء للأم   ة المؤمن   ة الق   درة عل   ى     
مواجھ  ة الظ  روف الطارئ  ة، والأزم  ات الخانق  ة، وتلاف  ي س  لبیاتھا   
إلى ح د كبی ر، ث م ھ ي تعط ي الق درة عل ى مواجھ ة الض غوط الت ي           

  ..یفرضھا علیھا أعداؤھا، مھما كانت قویة وقاسیة
الحق والمواساة، ھما اللذان أقام رسول االله صلى : وھذان الركنان

  ..االله علیھ وآلھ، علیھما بناء الأخوة الإسلامیة حینما آخى بین المسلمین
إنھ إذا كان لابد من تقری ب عمل ي وحقیق ي ب ین     : ولأجل ذلك نقول

المسلمین، فلابد من وضع آلیة قادرة على تجسید ھذا التصور الفكري، 
غی ر أن ھ بانتظ ار حص ول ذل ك ف إن م ن        . لمرتكز إلى الحقیقة الإیمانیةا

الض  روري أن یك  ون ھن  اك تعام  ل وح  دوي، بمعن  ى إیج  اد درج  ة م  ن   
التعاون والتعاضد ضد العدو المشترك، وم ن أج ل ص یانة الكی ان الع ام      
وتقویت  ھ، وتھیئ  ة الأج  واء ل  ھ، لیص  بح ج  اھزاً للقی  ام ب  الخطوات التالی  ة،  

از مھم  ة التقری  ب بص  ورة واقعی  ة، وعملی  ة، قوی  ة      عل  ى طری  ق إنج    
  ..وصحیحة

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :القسم السادس

  
  

  عصمة الأنبیاء في القرآن
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  في كتاب تنزیھ الأنبیاء ×عصمة النبي یوسف 
  :)٤٥٠(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..االله وبركاتھ رحمةالسلام علیكم و

جعف ر  الس ید  بعد السؤال عن صحتكم وع افیتكم س یدنا الجلی ل     
   ..مرتضى العاملي حفظھ االله

ح ول مقط ع م ن كت اب تنزی ھ الأنبی اء       , أتقدم إلیكم بھذا السؤال
 ..للشریف المرتضى رضوان االله تعالى علیھ

 وَمَ  ا أبَ  رِّىءُ نَفْسِ  ي إِنَّ ال  نَّفْسَ  { :حی  ث یق  ول ف  ي تفس  یر آی  ة   
 .)١(}لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِیمٌ

ول  م ی  رد الع  زم  ،نم  ا أراد ال  دعاء والمنازع  ة والش  ھوة إ: قلن  ا 
عل   ى المعص   یة، وھ   و لا یب   رئ نفس   ھ مم   ا لا تع   رى من   ھ طب   اع  

  ..رالبش
وھو لا یبرئ نفس ھ مم ا لا تع رى من ھ طب اع       :وما معنى قولھ

 .بشرال
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

رحم  ھ االله ق  د ذك  ر ف  ي تفس  یر ھ  ذه الآی  ة     يف  إن الش  ریف الرض   

                                      
 .من سورة یوسف ٥٣الآیة  )١(
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  :وجوھاً
م  ا أش  ار إلی  ھ الحس  ن البص  ري، وح  اول الس  ید الش  ریف     :أح  دھا

وض  یحھ وش  رحھ، إل  ى أن ق  ال ف  ي آخ  ره العب  ارة الت  ي ذكرتموھ  ا ف  ي ت
  .. السؤال

وھ  و ج  واب یحت  اج ـ لك  ي یص  بح مقب  ولاً ـ إل  ى المزی  د م  ن          
التوضیح والبیان، والتأكید على أن ھذا كق ول أمی ر الم ؤمنین علی ھ     

لس ت ـ ف ي نفس ي ـ بف وق أن أخط ئ إلا أن یت داركني االله            : الس لام 
نب  ي إس  ماعیل علی  ھ الس  لام ص  بره عل  ى     وكتعلی  ق ال .بلط  ف من  ھ 

سَ  تَجِدُنِي إِن شَ  اء اللَّ  ھُ مِ  نَ  {: مش  یئة االله س  بحانھ، ح  ین ق  ال لأبی  ھ 
  .)١(}الصَّابِرِینَ

أي أنھ علیھ السلام، إذا انقطع عن ھ التس دید والتأیی د، وحجب ت     
عنھ الألطاف، وحرم م ن المعرف ة الحقیقی ة ب االله تع الى، ووكل ھ االله       

طبیعت   ھ البش   ریة، فإن   ھ س   یكون ض   عیفاً ف   ي      إل   ى نفس   ھ، وإل   ى   
ولا تكلن  ي إل  ى نفس  ي  >: المواجھ  ة، ولأج  ل ذل  ك ورد ف  ي ال  دعاء  

ف إن جع ل زم ام أم ره بی د نفس ھ، ل ن یك ون ف ي          .. <طرفة عین أبداً
  ..صالحھ، لأن نفسھ لن تحصنھ من المآثم، بل ھي قد تدعوه إلیھا
ب   ھ  وال   ذي یحص   نھ منھ   ا ھ   و معرفت   ھ ب   االله وإیمان   ھ، وتعلق   ھ

  ..تعالى
وف ي ذل ك ج واب    > :الثاني من أجوب ة الس ید المرتض ى قول ھ    

آخ  ر اعتم  ده أب  و عل  ي الجب  ائي واخت  اره، وإن ك  ان ق  د س  بق إلی  ھ      
: أن ھ ذا الك لام، ال ذي ھ و    : جماعة من أھل التأویل وذك روه، وھ و  

إنم  ا ھ  و م  ن   .. }وَمَ  ا أبَ  رِّىءُ نَفْسِ  ي إِنَّ ال  نَّفْسَ لأَمَّ  ارَةٌ بِالسُّ  وءِ   {
م  رأة، لا م  ن ك  لام النب  ي یوس  ف علی  ھ الس  لام، واستش  ھدوا عل  ى  ال

صحة ھذا التأویل بأنھ منسوق على الكلام المحكي ع ن الم رأة ب لا    
  .. <شك

  : إلى أن قال
ذَلِكَ {وعلى ھذا التأویل یكون التبرؤ من الخیانة الذي ھو .. >

                                      
 .من سورة الصافات ١٠٢الآیة  )١(
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لا م ن ك لام النب ي     م ن ك لام الم رأة،    )١(}لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْھُ بِالْغَیْ ب 
  . یوسف علیھ السلام

ھ و   }أَنِّ ي لَ مْ أَخُنْ ھُ بِالْغَیْ ب     {: ویكون المعنى المكنى عنھ في قول ھ 
یوس  ف علی  ھ الس  لام، دون زوجھ  ا، لأن زوجھ  ا ق  د خانت  ھ ف  ي الحقیق  ة  

  .بالغیب
أني لم أخن یوسف علیھ السلام وھ و غائ ب ف ي     :وإنما أرادت

  .. عنھ، وعن قصتي معھ، إلا الحقالسجن، ولم أقل فیھ لما سئلت 
وم ن جع  ل ذل ك م  ن ك لام یوس  ف علی ھ الس  لام جعل ھ محم  ولاً      

  ..أني لم أخن العزیز في زوجتھ بالغیب: على
وھ  ذا الج  واب كأن  ھ أش  بھ بالظ  اھر، لأن الك  لام مع  ھ لا ینقط  ع 

  .)٢(<عن اتساقھ وانتظامھ
أن ھ  ذا الوج  ھ ھ  و الأنس  ب بس  یاق    :فالش  ریف المرتض  ى ی  رى إذن 

  ..لكلاما
الجواب الذي یؤكد فیھ رحمھ االله، على أنھ یلتزم بع دم   :الثالث

صدور الھم بالمعصیة من قِبَل النبي یوسف علیھ السلام حتى على 
ال دعاء والمنازع ة، والش ھوة،    ع ن  مستوى خطورھ ا ببال ھ، فض لاً    

ل  ولا أن رأى  : وھ  و أن یحم  ل الك  لام عل  ى التق  دیم والت  أخیر، أي     
  .. <لولا أن تداركتك، لھلكت>: ھا، فھو كقولكبرھان ربھ لھمَّ ب

ل ئلا یل زم تق دم جوابھ ا      <ل ولا >وإذا جاز عندھم حذف جواب 
تق   دیم الج   واب، ل   ئلا یل   زم حذف   ھ م   ن     : علیھ   ا، فلم   اذا ل   م یج   ز  

  .)٣(!الكلام؟
أنھ رحمھ االله إنما أراد أن یجیب بأجوبة مختلف ة،   :وبذلك یعلم

بی   اء عل   یھم الس   لام، یج   ري بعض   ھا عل   ى مش   ربھ ف   ي تنزی   ھ الأن

                                      
 .من سورة یوسف ٥٢الآیة  )١(
 .٥٢و ٥١تنزیه الأنبیاء ص )٢(
ط سـنة   ٥٢تنزیـه الأنبیـاء ص  : راجع )٣(

 هـ ١٢٥٠
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  ..ویجري بعضھا الآخر على مشرب غیره
  : وفي جمیع الأحوال نقول

إن عص   مة الأنبی   اء ھ   ي الأص   ل الأص   یل، ال   ذي لا مج   ال     
  ..للتنازل عنھ، ولا للمجاملة فیھ

وقد تكون للجواد كبوة، ولكن المھ م ھ و النظ ر إل ى الأص ول الت ي       
ھو بعض الھفوات والكب وات  یعتمد علیھا العالم ویتبناھا، ولیس المعیار 

التي قد تحصل في مجال التطبی ق، حت ى إذا نبھت ھ إلیھ ا، وعرَّفت ھ وج ھ       
الخلل فیھا، تراجع عنھ ا، ول م یص ر علیھ ا، ب ل ھ و یتب رأ منھ ا معترف اً          

  ..شاكراً
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  ؟× كیف یخاف النبي موسى
  :)٤٥١(السؤال

  الرحیم بسم االله الرحمن
  ..سماحة العلامة المحقق السید العاملي

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
وَأَنْ أَلْ قِ عَصَ اكَ   { :علیھ السلامقال االله تعالى عن نبیھ موسى 

فَلَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأَنَّھَ ا جَ انٌّ وَلَّ ى مُ دْبِرًا وَلَ مْ یُعَقِّ بْ یَ ا مُوسَ ى أَقْبِ لْ          
  .)١(}كَ مِنَ الآمِنِینَوَلا تَخَفْ إِنَّ

أل  یس ظ  اھر الآی  ة وص  ریحھا ی  دل عل  ى أن موس  ى ك  ان خائف  اً        
وھ  و م  ا یع  ارض الق  ول ب  أن للنب  ي دخال  ة ف  ي       !؟اھت  زاز العص  ا   م  ن

طلاع عل ى  لافھو یصل إلى المرتبة التي یستطیع من خلالھا ا ،معجزتھ
إل ى   ،ویش ق البح ر   ،فیح ول العص ا إل ى حی ة     ،قوانین م ا وراء الطبیع ة  

ول  یس االله یفع  ل ذل  ك مباش  رة ب  ل      .غی  ر ذل  ك م  ن معج  زات الأنبی  اء    
  . النبي دخل في المعجزة  لمرتبة

                                      
 ٣١من سورة النمـل والآیـة    ١٠الآیة  )١(

 .من سورة القصص
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 علی ھ الس لام  نعم، ھذه الآیة تعارض ذلك، إذ لو كان النب ي موس ى   
ب ل ھ و س یعلم م ا ھ  ي      ،ھ و م ن ح ول العص ا إل ى حی ة لم ا خ اف منھ ا         

  .من ذلك مما یحصنھ من الخوف ،الكیفیة التي ستكون علیھا ھذه العصا
  !..؟فما ھو رأیكم في ذلك

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
فإن قضیة اھتزاز العصا كأنھا جان، حینما ألقاھا موسى ب أمر  

بع ث موس ى علی ھ الس لام نبی اً،      من االله تع الى، إنم ا حص ل بع د أن     
فَلَمَّ  ا جَاءھَ  ا نُ  ودِيَ أَن  {: برؤیت  ھ للن  ار، كم  ا دل علی  ھ قول  ھ تع  الى 

یَ ا   * بُورِكَ مَن فِي النَّ ارِ وَمَ نْ حَوْلَھَ ا وَسُ بْحَانَ اللَّ ھِ رَبِّ الْعَ الَمِینَ      
لَمَّ ا رَآھَ ا تَھْتَ زُّ    وَأَلْ قِ عَصَ اكَ فَ   * مُوسَى إِنَّھُ أَنَا اللَّھُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

وَلَمْ یُعَقِّبْ یَ ا مُوسَ ى لا تَخَ فْ إِنِّ ي لا یَخَ افُ       كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً
  .)١(}لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

فلما ألقاھا، وأص بحت ثعبان اً ك ان الواج ب علی ھ ھ و أن یح ذر        
ن منھ  ا، ویتح  رز، وفق  اً للأحك  ام الظاھری  ة الت  ي لا ب  د للأنبی  اء م       

  .مراعاتھا كغیرھم من البشر
لیرفع عنھ ھذا التكلی ف، ولیص بح ع ذراً    .. فجاءه النداء الإلھي

ل ھ ف ي ت رك الح ذر، م ن حی  ث إن ھ طمأن ھ إل ى أن ھ ذه الحی ة الت  ي           
كانت عصا، خاض عة للتص رف الإلھ ي، لأنھ ا ھ ي والنب ي موس ى        

مق ام الق رب   >علیھ الس لام بحض رة االله، وحركتھ ا ب ھ، ومن ھ، لأن      
  .على حد تعبیر السید الطباطبائي< ضور یلازم الأمنوالح

ولولا التطمین الإلھ ي لم ا س قط عن ھ وج وب الح ذر، ب ل ك ان         
  .االله سیطالبھ بھ، لو لم یقم بھ قبل صدور ھذا التطمین

وأم  ا وص  ول الأنبی  اء إل  ى مرات  ب م  ن العل  م، والش  ھود بمج  رد        
                                      

 .من سورة النمل ١٠إلى  ٨یات الآ )١(
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تكلی ف النب  ي  وص ولھم إل ى مق ام النب وة والش اھدیة، ف  لا ی رتبط بم ا ھ و         
موسى علیھ السلام فیما یواجھھ من حالات، فإن تكلیف ھ ھ ذا دائ ر م دار     
الظ واھر الخاض عة لحرك ة الحی اة بوس ائلھا المتعارف ة، والمتیس رة لك  ل        

  .أحد
بد أن یقضي النبي بین الناس بالأیمان والبینات، ولأجل ذلك لا

لش اھدیة،  فإذا أخطأت الأیمان والبینات للواقع، وعلم ھو ذلك بعلم ا
فلا یحق لھ نقض ذلك الحكم، إذ لا یجوز ل ھ أن یتعام ل م ع الن اس     

  .بھذا العلم، وقد أوضحنا ذلك في العدید من المواضع
ومما یشیر إلى أنھ لا یحق للنبي أن یتعام ل م ع الأم ور بعلم ھ     

.. الخاص، ولا أن یستفید من تلك العلوم لقض اء حاجات ھ الشخص یة   
م، حت  ى وإن ك  ان یق  در عل  ى أن یمش  ي ن النب  ي نوح  اً علی  ھ الس  لاأ

على الماء، ولكنھ ك ان مكلف اً ب أن یرك ب الس فینة كغی ره م ن ال ذین         
  .نجاھم االله تعالى من الطوفان بواسطتھا

على أن من الممكن أن یحجب االله عن نبیھ بعض العلوم المرتبطة 
بحیاتھ الشخصیة لیدفعھ للتعامل معھا بالوسائل الظاھرة والمیسورة لكل 

ح  د، لحك  م ومص  الح عدی  دة، لع  ل منھ  ا أن یك  ون أس  وة وق  دوة للن  اس،  أ
وتجسید بشریتھ لھم، وخضوعھ وانقیاده للنوامیس الإلھیة، حتى لا یغلو 

  .أحد فیھ، أو على الأقل أن لا یعذر أحد إذا غلا فیھ
والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ   ،والحم    د الله

  ..الطاھرین

  !ھل یشفع نوح لقومھ؟
  :)٤٥٢(الالسؤ

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..السلام علیكم

  ..جعفر مرتضى العاملي یة االله السیدآ
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّھُ لَ ن یُ ؤْمِنَ مِ ن قَوْمِ كَ إِلاَّ     {: قال االله تعالى

ا وَاصْ نَعِ الْفُلْ كَ بِأَعْیُنِنَ     * مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَ ا كَ انُواْ یَفْعَلُ ونَ   
وَیَصْ  نَعُ  * وَوَحْیِنَ  ا وَلاَ تُخَ  اطِبْنِي فِ  ي الَّ  ذِینَ ظَلَمُ  واْ إِنَّھُ  م مُّغْرَقُ  ونَ  
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الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْھِ مَلأٌ مِّن قَوْمِ ھِ سَ خِرُواْ مِنْ ھُ قَ الَ إِن تَسْ خَرُواْ      
ونَ مَ  ن یَأْتِی  ھِ فَسَ  وْفَ تَعْلَمُ   * مِنَّ  ا فَإِنَّ  ا نَسْ  خَرُ مِ  نكُمْ كَمَ  ا تَسْ  خَرُونَ
  .)١(}عَذَابٌ یُخْزِیھِ وَیَحِلُّ عَلَیْھِ عَذَابٌ مُّقِیمٌ

فَأَوْحَیْنَا إِلَیْ ھِ أَنِ اصْ نَعِ الْفُلْ كَ     * قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ{
كُ لٍّ  بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَ إِذَا جَ اء أَمْرُنَ ا وَفَ ارَ التَّنُّ ورُ فَاسْ لُكْ فِیھَ ا مِ ن         

زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلا مَن سَبَقَ عَلَیْ ھِ الْقَ وْلُ مِ نْھُمْ وَلا تُخَ اطِبْنِي     
فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى  * فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُم مُّغْرَقُونَ

  .)٢(}وْمِ الظَّالِمِینَالْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَ
ن وح علی ھ الس لام     ھما ھو فحوى الخطاب ال ذي ق ال االله لنبی    ـ 

  أن لا یخاطبھ بھ؟
  :ن رضوان االله علیھم بأن ذلكوھل ھو كما قال العلماء والمفسرـ 

لا تسألني العفو ع ن ھ ؤلاء ال ذین كف روا م ن قوم ك،       : أي ـ  ١
ف ي الوعی  د   وھ  ذا غای ة . ولا تش فع لھ م، ف إنھم مغرق  ون ع ن قری ب     

  . لا تذكر حدیث فلان بین یدي: كما یقول الملك لوزیره
إنھ عنى بھ امرأتھ وابنھ، وإنما نھاه عن ذلك لیصونھ > :وقیل

 <ولیصرف عن ھ م أثم المم الأة للطغ اة    عن سؤال ما لا یجاب إلیھ، 
  .٢٧١ص ٥مجمع البیان ج

نھ  ي لن وح علی  ھ الس لام أن یراج  ع االله تع الى ویخاطب  ھ    > ـ    ٢
ھ حك   م ن   م   رھم ب   أن یمھلھ   م، وی   ؤخر إھلاكھ   م، لأ  ألھ ف   ي ویس   أ

ھلاكھم وأخبر بأنھ س یغرقھم، ف لا یك ون الأم ر بخ لاف م ا أخب ر        إب
م  ر بم  ا عل  م أن  ھ لا یك  ون، ولا یج  وز أن ی  دعو بم  ا  ویج  وز الأ. ب  ھ

بأن  ھ لا یرض  ى باختی  اره،   ن ف  ي ذل  ك إیھام  اً یعل  م أن  ھ لا یك  ون، لأ 
 <یج  وز علی  ھ ھ  ذا المعن  ى  ن  ھ یتن  اول م  ن   م  ر، لأول  یس ك  ذلك الأ 

  .٤٨٢ص ٥التبیان ج
  ل أیاً من ھذه الوجوه ترجحون؟ ءنتسا

                                      
 .من سورة هود ٣٩إلى  ٣٦من  الآیات )١(
ــن   )٢( ــات م ــورة   ٢٨إلى  ٢٦الآی ــن س م

 .المؤمنون
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  أو أن ھناك وجھاً آخر تقولون بھ؟ 
  .نرجو من جنابكم أن لا تبخلوا علینا بإفاضاتكم الكریمة

، فنُزّل النبي < تكریمیّاً>لا یحتمل أن یكون فحوى ھذا الخطاب أ ـ
شأن أنھ ھل ح ق عل ى قوم ھ ن زول     نوح علیھ السلام منزلة المتردد في 

العذاب، مما یستدعي ـ ھذا التردد ـ من النبي نوح علیھ السلام أن یكرّر 
ھ وطلب  ھ ف  ي إن  زال الع  ذاب عل  ى قوم  ھ، فأك  د االله ل  ھ أن ئ  ف  ي دعا ویل  حّ

خ رى  أل الع ذاب عل یھم م رة    االعذاب وقع لا محالة فلا یخاطبھ ف ي إن ز  
  ق طلبھ في نزول العذاب؟لأنھ قد استجاب عز وجل لھ دعاءه وتحق

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فقد كان النبي نوح علیھ السلام ق د طل ب م ن االله تع الى أن لا ی دع      
م، ق  ال تع  الى م  ن الك  افرین دی  اراً، بع  د أن ی  ئس م  نھم، وأح  س بخط  رھ

  : حكایة عنھ
فَلَ مْ یَ زِدْھُمْ دُعَ ائِي     * قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَ یْلا وَنَھَ اراً  {

وَإِنِّ  ي كُلَّمَ  ا دَعَ  وْتُھُمْ لِتَغْفِ  رَ لَھُ  مْ جَعَلُ  وا أَصَ  ابِعَھُمْ فِ  ي      * إِلا فِ  رَاراً
ثُ مَّ إِنِّ ي    * اًتَكْبَرُوا اسْ تِكْبَار آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ وَأَصَ رُّوا وَاسْ   

  .)١(}ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَھُمْ وَأَسْرَرْتُ لَھُمْ إِسْرَاراً * دَعَوْتُھُمْ جِھَاراً
  :إلى أن یقول

مِمَّ    ا  * وَلا تَ    زِدِ الظَّ    الِمِینَ إِلا ضَ    لالا وَقَ    دْ أَضَ    لُّوا كَثِی    راً{
فَلَ  مْ یَجِ  دُوا لَھُ  م مِّ  ن دُونِ اللَّ  ھِ      اراًدْخِلُوا نَ  رِقُ  وا فَ  أ غْخَطِیئَ  اتِھِمْ أ

 * وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّ اراً  * أَنصَاراً
  .)٢(}كَفَّاراً إِن تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا یَلِدُوا إِلا فَاجِراً نَّكَإِ

غم أنھ یتألم لھم وتذھب نفس ھ  إنھ علیھ السلام یدعو علیھم، ر.. نعم

                                      
 .من سورة نوح ٩إلى  ٥الآیات من  )١(
 .من سورة نوح ٢٧إلى  ٢٤لآیات من ا )٢(
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حسرات عل یھم، تمام اً كم ا ھ و الح ال بالنس بة لنبین ا الأعظ م ص لى االله          
فَ    لا تَ    ذْھَبْ نَفْسُ    كَ عَلَ    یْھِمْ {: علی    ھ وآل    ھ، ال    ذي خاطب    ھ االله بقول    ھ

  .)١(}حَسَرَاتٍ
ذَا فَلَعَلَّكَ بَ اخِعٌ نَّفْسَ كَ عَلَ ى آثَ ارِھِمْ إِن لَّ مْ یُؤْمِنُ وا بِھَ        {: وبقولھ

  .)٢(}الْحَدِیثِ أَسَفاً
وَلا تُخَ اطِبْنِي  { :فجاء قول االله سبحانھ للنبي ن وح علی ھ الس لام   

م ن أج ل التخفی ف عن ھ، ولیؤك د      .. }فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُم مُّغْرَقُونَ
أن ھ ؤلاء ق د قض ي    .. لھ، كما أكد للنبي محمد صلى االله علیھ وآل ھ 

فج اء ھ ذا التأكی د بطریق ة     .. ش فاعات الأمر فیھم، ولم تع د ت نفعھم ال  
تستبطن التھدید القوي، الذي یقطع أي أم ل لھ م بالنج اة م ن ع ذاب      
الخ  زي، بع  د أن انقطع  ت ع  نھم الش  فاعات عن  د االله، حت  ى ش  فاعة    
أقرب الناس إلیھ، وأعزھم علیھ، وأقربھم زلفة من ھ، وأجلھ م لدی ھ،    

وق  د منع  ت ف  إذا ل  م تع  د ش  فاعة النب  ي ن  وح علی  ھ الس  لام محتمل  ة،    
  !..بقرار إلھي، حاسم، فھل تنفعھم شفاعة العصاة الأبعدین؟

وعلى ھذا الأساس، ف إن عل یھم أن لا یفك روا ف ي أن بإمك انھم      
إرضاء النبي ن وح علی ھ الس لام أو الض غط علی ھ، أو إغ راء غی ره        

  ..بالشفاعة لھم، والتوسط لرفع العذاب عنھم
حم    د وآل    ھ والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ م 

  ..الطاھرین
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  

                                      
 .من سورة فاطر ٨الآیة  )١(
 .من سورة الكهف ٦الآیة  )٢(
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  :القسم السابع
  
  

  قرآنیات وتفسیر
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  تواتر القرآن
  ):٤٥٣(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
ن عن د  آع ن تحری ف الق ر    لأیس   ھ و و یننھ م ن الس نة المعت دل   إ

 .أیضاً ن عندناآالشیعة وتواتر القر
ن ھ لا  أن وآتحری ف الق ر  بن ا نق ول   نأیثب ت   عطاني ش ریطاً أوقد 

  ..عندنا نآیوجد تواتر للقر
 ؟سال عن تحریف القران عند السنةأن أرید أكما 

  ..ولكم جزیل الشكر والثواب
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..ولھ الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
إن أھ ل  : الق رآن عن دنا وعن د أھ ل الس نة، نق ول      بالنسبة لتواتر 

السنة یعتقدون أن القرآن قد جم ع بع د وف اة الرس ول الأك رم ص لى       
االله علی  ھ وآل  ھ، وأن زی  د ب  ن ثاب  ت ق  د جمع  ھ م  ن ص  دور الرج  ال،  

إلا آخ  ر س  ورة التوب  ة، فإن  ھ وج  دھا م  ع أب  ي   , والعُس  ب، واللخ  اف
قَ  دْ جَ  اءكُمْ  لَ{: خزیم  ة الأنص  اري، ول  م یج  دھا م  ع غی  ره، وھ  ي      

  ..حتى خاتمة سورة براءة )١(}..رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
ق د  ) أو قس م من ھ عل ى الأق ل    (وتدعي ھذه الروایات أن القرآن 

                                      
 .من سورة التوبة ١٢٨الآیة  )١(
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  .)١(جمع بشاھدین أو بشاھد واحد ذي شھادتین أو بدونھا
فإذا كان أھل السنة یأخ ذون بھ ذه الروای ات، فھ م لا ی رون أن      

  ..ل عندھم بأخبار الآحادالقرآن متواتر، بل ھو منقو
وأما نحن فنعتقد أن القرآن قد كتب في عھ د رس ول االله ص لى    

وق د حفظ ھ المئ ات    .. االله علیھ وآلھ، بأمر منھ ص لى االله علی ھ وآل ھ   
                                      

 ٣، وصحیح البخـاري ج ٥٧ص ١الإتقان ج )١(
 ٥و٤ص ٣ومشــكل الآثــار ج ٩٠ص ٢وج ١٤٥ص
 ٤١ص ٢ج ى، والسنن الكـبر ١٩٣و١٩٢ص ٤وج

الفهرسـت  : وراجـع  ٧٧وتاریخ الخلفاء ص
وصفة  ٤٣١ص ٢والفائق ج ٢٧بن النديم صلا

 ١ومســند أحمــد ج ٧٠٥و٧٠٤ص ١الصـفوة ج 
 ١٣٦و ٤٤٧ص ٥وتهذیب تاریخ دمشـق ج  ١٣ص

ــحابة ج  ــاة الص ــز   ٣٩٩ص ٢وحی ــن كن ع
ــال ج ــد  ٣٧٣ص ٢وج ٢٨٩ص ١العم ــن عب ع

الـرزاق وابــن أبـي داود في المصــاحف،   
 ٢١٥و ٢١٣ص ١وأبـي نعــیم، والأوائــل ج 

لترمـذي  عـن النسـائي وا   ٧ص ١والنشر ج
ابـن سـعد   ووابن حبـان، والطیالسـي،   

ــع  ــم وراج ــط ص : وغيره ــاریخ واس  ٢٥١ت
 ١٨٩ص ٥ومسـند أحمـد ج   ٣٦٧ص ٨والمصنف ج

 ٢٠ص ١وجــامع البیــان ج ١٣ص ١وج ١٨٨و
والبدایـة   ٢٣٤ص ١والبرهان للزركشـي ج 

وسير أعلام النـبلاء   .٣٤٧ص ٧والنهایة ج
 .٤٣١ص ٢ج
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حت ى لق د قت ل    .. من الصحابة في عھد الرسول صلى االله علیھ وآل ھ 
  ..حافظ مائةفي وقعة الیمامة، في خلافة أبي بكر، أربع 

إن  ھ ق  د حض  ر ح  رب ص  فین ثلاث  ون ألف  اً م  ن حف  اظ        :ل  ونب  ل یقو
  .)١(القرآن

وقتل في غزوة بئر معونة في عھد رس ول االله ص لى االله علی ھ    
  .)٢(وآلھ سبعون من القراء

وقد أحصى أبو موسى الأشعري القراء في البصرة، بأمر م ن  
  . )٣(وبضعة رجال مائةعمر بن الخطاب، فكانوا زھاء ثلاث 

  ..اختطھا عمر بن الخطاب نفسھ مع أن البصرة قد
 مائ  ةورف  ع معاوی  ة عل  ى المص  احف ف  ي ص  فین زھ  اء خم  س 

  .)٤(مصحف ھي عظام مصاحف العسكر
وأب  و (وك  ان ال  ذین یق  رأون الق  رآن عن  د أب  ي ال  درداء وح  ده       

ـ  ك انوا ـ ألف اً     ) الدرداء قد توفي في خلافة الإمام علي علی ھ الس لام  

                                      
 .١٨٨صفين للمنقري ص )١(
 ٢٣٥و ٣٠٨ص ١ج مناهــــل العرفــــان )٢(

وكنــز  ٤٠وتـاریخ القــرآن للزنجـاني ص  
عن البخاري والحاكم في  ٢٢٣ص ٢العمال ج

ــي،   المســتدرك والمعجــم الكــبير للطبران
 ..ومسلم

وراجـع صـحیح    ١٨٣ص ٢كنز العمـال ج  )٣(
 ٤١٩ص ٢ومشـكل الآثـار ج   ١٠٠ص ٣مسلم ج

وكنــز  ٣٦٦و ٢٥٧ص ١وحلیـة الأولیــاء ج 
 .١٤١و ١٤٠ص ٢العمال ج

 ٣٩٠ص ٢ومـــروج الـــذهب ج ٤٧٨صصـــفين  )٤(
 .١٥٢وتاریخ القرآن للأبیاري ص
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لأش عث س ریة تس مى س ریة     ونیفاً، وكان في جیش ابن ا مائةوست 
  )١(..القراء

بل یق ول أب و ھ لال العس كري إن الق راء ك انوا ج لّ م ن خ رج          
  .)٢(..على الحجاج مع ابن الأشعث

وبع  د ك  ل ھ  ذا، فھ  ل ھن  اك حاج  ة إل  ى الأس  انید المتص  لة أو        
  !.. غیرھا لإثبات تواتر القرآن؟

أن التلھي بجم ع الأس انید ف ي مث ل ھ ذه الح ال لھ و         :إننا نعتقد
رب م  ن اللھ  و والعب  ث، أو ھ  و ی  دخل ف  ي نط  اق الإس  اءة إل  ى     ض  

  ..نھ یستبطن التشكیك بھ وبتواترهإالقرآن من حیث 
علماً بأن المسلمین الشیعة ھم كبقیة المسلمین، فیما یرتبط بھذا الأم ر،  
ولیس بالضرورة أن یكون لكل فرق ة وطائف ة طرقھ ا الخاص ة إل ى الق رآن       

  ..الكریم
القرآن عند أھل الس نة، فق د تح دثت عن ھ      وأما بالنسبة لتحریف

  .فیمكنكم مراجعتھ <حقائق ھامة حول القرآن>: مفصلاً في كتاب
  ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ

 ما ھي آیة الكرسي؟
  :)٤٥٤(السؤال

 ..سلام والمسلمینالسلام علیكم ودمتم لخدمة الإ
  :ھوسؤالي 

  .}وندُالِا خَیھَفِ مْھُ{: تعالىلى قولھ إآیة الكرسي لماذا نقرأھا 

                                      
والكامــل في  ٣٥٠ص ٦تــاریخ الطــبري ج )١(

والبدایة والنهایـة   ٤٧٢ص ٤التاریخ ج
 .٤٧و ٤٢ص ٩ج

 .٦٢ص ٢الأوائل ج )٢(
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  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
ح  ول س  ؤالكم ع  ن الس  بب ف  ي ق  راءة آی  ة الكرس  ي إل  ى قول  ھ     

  : نقول.. }وندُالِا خَیھَفِ مْھُ{: تعالى
  :قال العلامة المجلسي

، ویظھ ر م ن   <العلي العظ یم >المشھور أن آیة الكرسي إلى >
  .)١(<، وسیأتي في محلھ<خالدون>بعض الأخبار أنھا إلى 

والمراد ببعض الأخبار التي یظھر منھا ذلك ھو ما سیأتي من 
استحباب قراءة آیة الكرس ي وآیت ین بع دھا عن د رأس المن ازع وق د       

أي ذك  ر آیت  ین بع  دھا، > :ا الح  دیث بقول  ھعل  ق المجلس  ي عل  ى ھ  ذ 
وعدھما م ن آی ة الكرس ي، ف إطلاق آی ة الكرس ي علیھ ا عل ى إرادة         

  .)٢(<الجنس، كما یدل علیھ بعض الأخبار
  :ونقول

إن بعض الأخبار تفید أن آیة الكرس ي آی ة واح دة، غی ر أن بع ض      
لھ الأخبار قد طلبت في موارد خاصة إضافة الآیتین اللتین بعدھا إلى قو

آی  ة >ونف  س طل  ب ھ  ذه الإض  افة والتعبی  ر بلف  ظ .. }وندُالِ  ا خَیھَ  فِ مْھُ  {
ة، وأن الآیت  ین اللت  ین بع  دھا لیس  تا  یش  یر إل  ى أنھ  ا آی  ة واح  د  <الكرس  ي

  ..منھا
  :وعلى كل حال، فإننا نذكر ھنا الروایات التالیة

یس تحب لم ن   : روى القاضي النعمان عن جعفر ب ن محم د   ـ  ١
، ھاعن  د رأس  ھ آی  ة الكرس  ي، وآیت  ین بع  د  حض  ر المن  ازع أن یق  رأ  

إن ربك م االله ال ذي خل  ق الس ماوات والأرض ف ي س تة أی  ام      : ویق ول 

                                      
 .٤ص ٨٣البحار ج )١(
 .٣١٥ص ٢٦مرآة العقول ج )٢(
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  .)١(..الخ
وروي عن الإمام السجاد علیھ السلام عنھ صلى االله علی ھ   ـ  ٢

م  ن ق  رأ أرب  ع آی  ات م  ن أول البق  رة، وآی  ة الكرس  ي، وآیت  ین  : وآل  ھ
  .)٢(..سوء یكرھھ بعدھا، وثلاث آیات من آخرھا لم یر في نفسھ

إنھ لم یوضح ف ي ھ ذه الروای ة ح دود آی ة الكرس ي،        :وقد یقال
ا یھَ   فِ مْھُ   {: فلع   ل المقص   ود ب   الآیتین بع   دھا ھ   و م   ا بع   د قول   ھ     

  ..}وندُالِخَ
  ..إن الروایات التالیة توضح لنا ذلك: ونقول

روى الطوس  ي بس  نده ع  ن أب  ي أمام  ة الب  اھلي ع  ن عل  ي   ـ    ٣
أي (م  ا أرى رج  لاً أدرك عقل  ھ الإس  لام ودلِّ  ھ   : علی  ھ الس  لام، ق  ال 

  .في الإسلام یبیت لیلة في سوادھا) تحیر ودھش
  وما سوادھا یا أبا أمامة؟ :قلت
اللّ ھُ لاَ إِلَ ھَ إِلاَّ ھُ وَ الْحَ يُّ     {: جمیعھ ا حت ى یق رأ ھ ذه الآی ة      :قال

  ..}الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ{: إلى قولھ.. }یُّومُالْقَ
م ا فیھ ا ـ لم ا تركتموھ ا      : فلو تعلمون ما ھ ي ـ أو ق ال    :ثم قال

  :على حال، إن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ أخبرني قال
أعطیت آیة الكرسي، من كن ز تح ت الع رش، ول م یؤتھ ا نب ي ك ان        

  .قبلي
س ول االله ص لى   فما ب ت لیل ة ق ط من ذ س معتھا م ن ر       :قال علي

  ..)٣(االله علیھ وآلھ حتى أقرؤھا
                                      

ــع )١( ــلام ج: راجـ ــائم الإسـ  ٢٢٢ص ١دعـ
ك الوسـائل  ومسـتدر  ٢٤٣ص ٧٨والبحار ج

 .١٥٧ص ٢ج
وأعــلام الــدین  ١٣٠ثــواب الأعمــال ص )٢(

 .٣٦٩للدیلمي ص
 ٨٩والبحـار ج  ١١٢ص ٢راجع الأمـالي ج  )٣(

ــلات   ١٢٦ص ٨٣وج ٢٦٤ص ــاب المسلس ــن كت ع
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وذكر الطبرسي عن عل ي علی ھ الس لام، ع ن النب ي ص لى        ـ  ٤
االله علیھ وآلھ، سیدة البقرة آیة الكرسي، ی ا عل ي، إن فیھ ا لخمس ین     

  .)١(كلمة في كل كلمة خمسون بركة
ونق   ل المجلس   ي ع   ن مجموع   ة یظھ   ر أنھ   ا بخ   ط الش   ھید،       

  :ي البلد الأمین، ما یليوأوردھا الكفعمي أیضاً ف
وأم  ا الأس  ماء فف  ي آی  ة الكرس  ي خمس  ون كلم  ة ف  ي ك  ل كلم  ة        >

  .)٢(<بركة
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ولھ محم   د، وآل   ھ       
  ..الطاھرین

  !لماذا؟.. العظیم) العلي(صدق االله 
  :)٤٥٥(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
م الجزی    ل والتق    دیر العظ    یم لاحت    رامكم واھتم    امك    الش    كر 

بك  ل م  ا  يء،ب  المطلعین والزائ  رین لھ  ذا الموق  ع العظ  یم ف  ي ك  ل ش  
 ،المواق  ع الش  یعیة أن تح  ذو ح  ذوكم  ونھی  ب بجمی  ع ،تعنی  ھ الكلم  ة

المواق  ع لا ن فكثی  ر م    ،وتع  یش المرحل  ة والزم  ان ال  ذي نح  ن فی  ھ   
عل ى تج اوبكم    فش كراً ، لاتھمؤتجی ب عل ى تس ا    ولا ،تحترم زوارھا

  . السریع

                                                                                    
 .٢٤٥ص ١ج) تفسير(والبرهان 

ط دار إحیـاء   ٤٦٥ص ٢مجمع البیـان ج  )١(
: هــ وراجـع   ١٤١٢التراث العربي سـنة  
والبحار ) امشه( ٥٨١المصباح للكفعمي ص

 .٣٥٠ص ٩٠ج
 .٣٥٠ص ٩٠البحار ج )٢(
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 :ووسؤالي ھ
   ..؟<العظیمي صدق االله العل> :لماذا نقول عند نھایة التلاوة

علی  ھ أفض  ل الص  لاة  >ھ  ل ل  ذلك علاق  ة بولائن  ا وحبن  ا لعل  ي    
 ماذا؟ أم <والسلام

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
أنھ قال للنبي صلى االله  :فقد ورد في مسائل عبد االله بن سلام

  ..فأخبرني ما ابتداء القرآن وما ختمھ: علیھ وآلھ
یا بن سلام، ابتداؤه بسم االله الرحمن  :قال صلى االله علیھ وآلھ

  .)١(وختمھ صدق االله العلي العظیم. الرحیم
رد ف ي أعم ال أم داود ف ي ی وم     اوال   ال دعاء ل ذلك ب  وقد یستأنس

ف   ي إح   دى  الص   ادق علی   ھ الس   لام  وبق   ولالنص   ف م   ن رج   ب،  
  : الروایات

  :القبلة، فقولي )٢(فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبل>
صدق االله العلي العظ یم، ال ذي لا إل ھ    : بسم االله الرحمن الرحیم

  .)٣(..الخ.. إلا ھو الحي القیوم

                                      
ــار ج   )١( ــفینة البح ــتدرك س  ٤٨٥ص ٨مس

ــب  ٢٤٣ص ٥٧والبحــار ج ــض الكت عــن بع
القديمــة، وعــن كتــاب ذكــر الأقــالیم  
والبلـــدان، والجبــــال، والأــــار،  

 ..والأشجار
 .كذا في المصدر )٢(
 .٤٠٠ص ٩٥البحار ج )٣(
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وص  ف الله س  بحانھ، ول  یس    <العل  ي>كلم  ة أن  :وب  ذلك یعل  م 
المقصود بھا أمیر المؤمنین صلوات االله وس لامھ علی ھ، وأن ش یعة    
أھل البیت علیھم السلام، قد التزموا بھ ا لتقی دھم ب النص الش رعي،     
وتحاشاھا غیرھم، ربما لظنھ أن فیھا إلماحة إلى الإم ام عل ي علی ھ    

  ..السلام، وربما لغیر ذلك من أسباب
الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د 

  ..الطاھرین

  الفرق بین سبح الله، ویسبح الله
  :)٤٥٦(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..فاضاتھإسماحة آیة االله السید جعفر مرتضى دامت 

 ..ھوبركات السلام علیكم ورحمة االله
فِ  ي الأَرْضِ یُسَ  بِّحُ لِلَّ  ھِ مَ  ا فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَمَ  ا    {: ق  ال تع  الى 

   .)١(..}الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ
 :السؤال

 :لكن   ھ ف   ي مك   ان آخ   ر ق   ال  <یُسَ   بِّحُ>م   ا الوج   ھ ف   ي قول   ھ  
 ؟<حَبَّسَ>

 ،الْمَلِكِ>: یةسماء وفق ما ورد في الآوما الوجھ في ترتیب الأ
 ؟<الْحَكِیمِ ،الْعَزِیزِ ،الْقُدُّوسِ

 ..دبالتوفیق والسدا وتقبلوا منا خالص الدعاء
  .ھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركات

  
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

                                      
 .من سورة الجمعة ١الآیة  )١(



  ١٣٣..........................................................ألا في الفتنة سقطوا : عاشرلقسم اال

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

تفی  د اس  تمرار التس  بیح بالفع  ل، أم  ا كلم  ة  <یُسَ  بِّحُ>ف  إن كلم  ة 
  .. ، فتفید حصول التسبیح فیما مضى<حَبَّسَ>

ولع   ل الس   بب ف   ي اختی   ار فع   ل ص   یغة المض   ارع ف   ي الآی   ة 
الظ  اھرة ف  ي  <الْمَلِ  كِ>المبارك  ة ھ  و أن الآی  ة ق  د تعرض  ت لص  فة 

فعلیة ذلك والمعروف عند الناس ھو أن الذین یدَّعون لأنفس ھم ھ ذا   
ا یحت اج  المقام، ھو تعدِّیھم على حقوق الآخرین، وظلمھم لھم، وإنم  

علی ھ   ورد ف ي دع اء الإم ام زی ن العب دین     إلى الظلم الضعیف ـ كما  
  .)١(..السلام

كم ا أنھ م لخ وفھم م  ن فق دان م ا ف  ي أی دیھم یح اولون الاعتم  اد        
على الجیوش، وعلى الأموال، وعلى رصد حركات الناس، وعل ى  
غیر ذلك من وسائل الترغیب والترھیب، الت ي ی رون أنھ ا تحم یھم     

تل   ك، وتعب   ر عم   ا یعانون   ھ م   ن ح   الات الض   عف،   ف   ي م   واقعھم 
والعجز، والحاجة، والنقص، التي تظھر ف ي ممارس اتھم ف ي دائ رة     

أن ثب  وت ھ  ذه الص  فة الله   : ملكھ  م، فاحت  اج ذل  ك إل  ى إفھ  ام الن  اس    
تعالى، لا یعني ثبوت ملازماتھا وحالاتھا ھذه، بل ھ و تع الى من زه    

  ..عن ذلك كلھ، في جمیع الأحوال والأزمان
تطرأ علیھ حاجة، ولا یعتوره نق ص أو ض عف، أو جھ ل،     فلا

فناس  ب ذل  ك   . بص  ورة دائم  ة ومس  تمرة  .. ال  خ .. أو.. أو بخ  ل، أو
، الدالة عل ى اس تمرار ھ ذا التن زه ع ن ذل ك       <یُسَبِّحُ>التعبیر بكلمة 

  ..كلھ
وحین جاء بالتسبیح بصیغة الماضي، فإن ھ إنم ا أراد تع الى أن    

ھ ا  فیم ا ی رتبط بص حة الخلق ة، ودلالت    یثبت أصل وج ود ھ ذا التن زُّه    
ة نفس خلقتھا على كمال حكمتھ، لعلى كمالھ المطلق، من حیث دلا

ول  یس ھن  اك م  ا یقتض  ي   .. ال  خ.. و.. وت  دبیره، وقدرت  ھ، ورحمت  ھ 

                                      
السجادیة دعاء یوم الأضـحى   الصحیفة )١(

 .٢٧٧والجمعة ص
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الإشارة إلى استمرار ذلك، وإن كان التنزه ثابتاً ومستمراً في واق ع  
  ..الأمر

ذكرن اه آنف اً ق د     وأما السبب ف ي ترتی ب ھ ذه الص فات، ف إن م ا      
، <الْقُ دُّوسِ >یكون مفیداً ف ي لف ت النظ ر إل ى س بب الإتی ان بكلم ة        

، فإن كونھ تعالى ملك اً یحت اج إل ى الإش ارة إل ى      <الْمَلِكِ>بعد كلمة 
أن التن    زه ع    ن الض    عف : قدوس    یتھ، م    ن أج    ل أن یفھ    م الن    اس

  . والحاجة، والنقص، وغیر ذلك، مصاحب لطھارة حقیقیة وذاتیة
یظھر أنھ تعالى ل یس ملك اً عل ى طریق ة مل وك الأرض      وبذلك 

ال  ذین یفھم  ون المل  ك عل  ى أن  ھ إمس  اك بالس  لطة، وق  د یحم  ل مع  ھ     
  .. قذارات روحیة لھم، على مستوى مشاعرھم، وأحاسیسھم

ل  ھ تع  الى أیض  اً،    ةث  م ت  أتي الإش  ارة إل  ى عزت  ھ، وأنھ  ا ذاتی       
  ..ألوھیتھ ولیست مستندة إلى مقام الملكیة، بل ھي ناشئة من حقیقة

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  :القسم الثامن
  

  معاني الأخبار
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  من ھم؟ ،الأربعة الحرم
  ):٤٥٧(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
 ..سماحة العلامة المحقق السید مرتضى العاملي دامت بركاتھ

 ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
روای  ة  ،ورد ف  ي تفس  یر ن  ور الثقل  ین للش  یخ الح  ویزي ق  دس س  ره  

م ن س ورة    ٢٦ ی ة ف ي تأوی ل الآ   ،م ام الب اقر علی ھ الس لام    شریفة عن الإ
فِ ي كِتَ ابِ    إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِندَ اللّھِ اثْنَا عَشَرَ شَ ھْراً { :التوبة المباركة

ھَ   ا أَرْبَعَ   ةٌ حُ   رُمٌ ذَلِ   كَ ال   دِّینُ   اللّ   ھِ یَ   وْمَ خَلَ   قَ السَّ   مَاوَات وَالأَرْضَ مِنْ 
ربع ة الح رم ال ذین ھ م ال دین      حیث صرحت الروای ة ب أن الأ  .. )١(}الْقَیِّمُ
م  ام عل  ي ب  ن   والإ ،عل  ي أمی  ر الم  ؤمنین  : س  م واح  د ایخرج  ون بم الق  ی

عل  یھم ، م  ام عل  ي ب  ن محم  د  والإ ،م  ام عل  ي ب  ن موس  ى  والإ ،الحس  ین
 .مالسلا

ن یئم  ة المس  مربع  ة الح  رم بالألم اذا قی  دت الروای  ة الش  ریفة الأ 
  ئمة علیھم السلام؟سم علي دون سائر الأاب

 الوجوه المحتملة من ھذا القید؟ ھي وما
دع  ائي لك  م بالموفقی  ة والس  داد بح  ق س  یدتي الزھ  راء ص  لى االله        

 ..علیھا
 .نوصلى االله على محمد وآل محمد الطیبین الطاھری

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

                                      
 .من سورة التوبة ٣٦ الآیة )١(
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  ..الصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینالحمد الله، و
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :فإننا بالنسبة للروایة التي سألتم عنھا نقول
إن س  ندھا ض   عیف، لا یص  لح للاعتم  اد علی  ھ، لأن الش   یخ      ـ      ١

ع ن ج ابر م ن دون س ند، وھ ي       ٩٦الطوسي رواھا في الغیب ة ص فحة   
وف  ي البرھ  ان للبحران  ي   ٢١٥ص  فحة  ٢ عن  ھ ف  ي ن  ور الثقل  ین الج  زء 

وإن كنا نعتقد أن الضعف لا یعني ك ذب  .. أیضاً ١٢٣صفحة  ٢الجزء 
  ..المضمون

أن السائل قد س أل ع ن تأوی ل ھ ذه الآی ة      : لقد صرحت الروایة ـ  ٢
المبارك  ة، فأجاب  ھ الإم  ام علی  ھ الس  لام بم  ا ذك  ر، ول  م یس  أل ع  ن تفس  یر  

  ..الآیة
نما ھو الكشف عن معاني الألفاظ، أن التفسیر إ :ومن الواضح

بما لھ ا م ن ھیئ آت تركیبی ة      ماء في ذلك المفردات في أنفسھا، أسو
في ضمن السیاق البیاني العام، فإن ذلك یجعلھ ا ق ادرة عل ى تحم ل     

  ..كثر غنى بالخصائص والمزایاوالأالمعاني الأكثر سعة، 
ھ والكش ف عم ا ی ؤول إلی     .. أما التأویل، فھو مأخوذ م ن الأوْل 

الأمر ولو بملاحظة ملازمات خفیة، أو بعیدة، لا یكون اللفظ قادراً 
  ..على الكشف عنھا، یكون تأویلاً لا تفسیراً

ول   یس بالض   رورة أن یك   ون البش   ر ق   ادرین عل   ى إدراك تل   ك       
م  دلولات ب  ین الملازم  ات، واكتش  اف تل  ك ال  روابط الخفی  ة الت  ي ت  ربط  

تك ون ھ ي الم آل والمرج ع      الكلام الظاھرة، وبین المعاني الأخرى التي
  .. والنھایة

أن العج  ز ع  ن إدراك تل  ك الملازم  ات ین  تج     :وم  ن الواض  ح 
  ..عجزاً عن إدراك المعنى الذي اعتبر تأویلاً
إِلاَّ  تَأوِیلَ ھُ وَمَ ا یَعْلَ مُ   {: ولعل ھذا ھو السر في أن القرآن یق ول 

  .)١(}كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا اللّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ
یطُ   واْ بِعِلْمِ   ھِ وَلَمَّ   ا یَ   أتِھِمْ  بَ   لْ كَ   ذَّبُواْ بِمَ   ا لَ   مْ یُحِ {: وق   ال تع   الى

                                      
 .من سورة آل عمران ٧ الآیة )١(
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  .)١(}وِیلُھُتَأ
فإننا لا نجد أیة غضاض ة ف ي الإع راب الص ریح      ولأجل ذلك،

عن أننا غیر قادرین على معرفة ما یدخل في دائرة التأوی ل، ومن ھ   
لم  اذا قی  دت الروای  ة الش  ریفة  > :لكم ال  ذي یق  ولف  ي س  ؤام  ا ورد 

الأربعة الحرم بالأئمة المسمین باسم علي دون س ائر الأئم ة عل یھم    
  ..<السلام

بل إن علم التأویل یحت اج إل ى التعل یم الإلھ ي، وإنم ا ینال ھ م ن        
وَكَ  ذَلِكَ یَجْتَبِی  كَ رَبُّ  كَ   {: ن  ال درج  ة الاجتب  اء الإلھ  ي، ق  ال تع  الى     

  .)٢(}مِن تَأوِیلِ الأَحَادِیثِوَیُعَلِّمُكَ 
إن المس مین باس م عل ي ھ م     : إن الروای ة ل م تق ل   : ق د یق ال   ـ   ٣

أربعة منھم یخرج ون باس م واح د،    : الأربعة الحرم، وذلك لأن قولھ
ك  لام مس  تأنف لا ارتب  اط ل  ھ بم  ا قبل  ھ، ول  و ك  ان مرتبط  اً ب  ھ، لك  ان 

، وھ  م <ھ  م ال  دین الق  یم>والأربع  ة الح  رم ال  ذین : ینبغ  ي أن یق  ول
م   ن دون حاج   ة إل   ى إع   ادة كلم   ة .. ال   ذین یخرج   ون باس   م واح   د

  ..<أربعة منھم>
ال  ذین ھ  م ال  دین الق  یم م  رتبط بمجم  وع      : أن قول  ھ  :والظ  اھر

  ..الأئمة، كارتباط الفقرات التي قبلھ بھم جمیعاً
ھ  ؤلاء الأئم  ة ھ  م حج  ج االله عل  ى خلق  ھ، وأمن  اؤه   :فھ  و یق  ول

  . حرم، الذین ھم الدین القیمعلى وحیھ وعلمھ، وھم الأربعة ال
ف  الإقرار بھ  ؤلاء ھ  و ال  دین > :ولأج  ل ذل  ك ق  ال ف  ي آخ  ر الروای  ة

إذ ل  یس المقص  ود الإق  رار بخص  وص الأربع  ة ال  ذین اس  مھم    .. <الق  یم
بل المقصود الإقرار بجمیع الأئمة علیھم الس لام، بقرین ة قول ھ     <علي>

أي قولوا بھ م جمیع اً    )٣(}سَكُمْفَلاَ تَظْلِمُواْ فِیھِنَّ أَنفُ{.. >: بعدھا مباشرة
  ..<تھتدوا

لع  ل ف  ي الروای  ة اض  طراباً وخل  لاً ف  ي نق  ل    :وق  د یق  ال أیض  اً 
                                      

 .من سورة یونس ٣٩الآیة  )١(
 .من سورة یوسف ٦الآیة  )٢(
 .من سورة التوبة ٣٦الآیة  )٣(
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  :الكلام، ولعل الصحیح ھو
أربع ة م نھم یخرج ون     ،والأربعة الحرم الذین ھم الدین الق یم >

  .<..الخ :باسم واحد
ولكن ھذا الذي ذكرناه إنما ھو لو خلینا وھذه الروای ة ول م    ـ  ٤

م ع أنن ا إذا راجعن ا    .. ظر في غیرھا مما یفید ف ي إیض اح معناھ ا   نن
الروایة التي أوردھا النعماني، وھي قد تضمنت نفس ھ ذا المعن ى،   
فإنن  ا س  وف نج  د فیھ  ا م  ا یفی  د ف  ي إیض  اح الم  راد م  ن روای  ة ن  ور   

  . الثقلین
أن االله تع الى ق د اش تق اس م عل ي علی ھ الس لام         :فقد ورد فیھ ا 

لاث  ة م  ن ول ده علی  ھ الس  لام اس مھم عل  ي، كم  ا   م ن اس  مھ العل ي، وث  
اش  تق لرس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ اس  ماً م  ن اس  مھ المحم  ود،   

  .)١(..فصار لھذا الاسم المشتق من اسم االله عز وجل حرمة بھ
ھو تسمیتھم  <الأربعة الحرم>فالسبب في تسمیة ھؤلاء الأربعة بـ 

س  ماء االله تع  الى لھ  ا ال  ذي ھ  و م  ن أس  ماء االله تع  الى، وأ <عل  ي>باس  م 
  ..حرمة بین الأسماء، كحرمة الشھور الأربعة في جملة شھور السنة

  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین

  ھل یؤجر من یخطئ؟
  :)٤٥٨(السؤال

مولاي الفاضل العلامة المحقق الباح ث الس ید جعف ر مرتض ى     
ی دكم الم ولى ع ز وج ل وأط ال بعم ركم وزادك م        أالعاملي حفظكم و

 ..قوة وعزیمة بالدفاع عن المذھب الشریف

                                      
وبحـار   ٥٥الغیبة للنعمـاني ص : راجع )١(

والرهـان للبحرانـي    ٢٤٠ص ٢٤الأنوار ج
 .١٢٢ص ٢ج
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س  تنباط الحك  م تبن  ى ام  ولاي ھن  اك م  ن یق  ول ب  أن القاع  دة ف  ي 
وإن أص  اب ل  ھ   ،م  ن اجتھ  د وأخط  أ فل  ھ حس  نة    :عل  ى أس  اس أن  ھ  

   ..حسنتان
س تند  لاولقد تناقشت مع أحد الإخوة أنھ لو صحت ھذه القاعدة 

عتق ادھم أن یزی د اللع  ین اجتھ د بقت ل م ولاي الحس  ین      الیھ ا الس نة ب  إ
الأم ر ل یس بھ ذا الش كل      :فقالوا ..حسنةـ والعیاذ باالله  ـ فلھ   ،وأخطأ

ویس ھر علی ھ اللی الي     ،لأن العالم ممكن أن یسعى إلى استنباط حك م 
فبھ ذا یك ون ل ھ     ،یكون غیر صائب ،لى الحكمإبعد توصلھ  ،والأیام

   .وإن أصاب فلھ حسنتان ،حسنة
ل ى  إتوص ل   س واء إذا سھر اللیالي بحثاً عن حكم ف العالم :فقلنا

لأن االله ع ز وج ل یج ازي     ،نتیجة أم لم یصل فب ذل جھ ده فی ھ أج ر    
   .بالجھد
ن یس تغرق س نة ف ي    أن المؤمن یمكن أ ،على ذلك مثالاًنذكر و
 لأن ،فھ  و م  أجور عل  ى ب  ذل جھ  ده  ،ی  تمكن نس  ان آخ  ر ولاإھدای  ة 

س  تنباط الأحك  ام أم  ا بالنس  بة لا ،الأج  ر بالجھ  د ول  یس فق  ط بالنت  ائج 
بغی ر عل م فلیتب وأ     ىفت  أم ن   :دنا كإمامی ة قاع دة وھ ي   نفع ،الشرعیة

 ..مقعده من النار
 ،ن ي م ن الع وام   أعل ى أس اس    ،خوة لم یقتنعوا منيالإ ..مولاي

فقررن  ا إحال  ة الموض  وع    ،ن أج  زم بھ  ذه المس  ائل  أولا یح  ق ل  ي  
   ..لكي تحسموا الخلاف ببحوثكم الغنیة كما عودتمونا ،لسماحتكم

 ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
أج ران،  أص اب فل ھ    ومناجتھد فأخطأ فلھ أجر،  إن مقولة من

ع   نھم،  الن   ا أتب   اع مدرس   ة الخلف   اء، وأخ   ذناھ ارواھ    ھ   ي روای   ة
(!!)  م  ن دون تثب  ت، ث  م إنھ  م ب  نفس ھ  ذه القاع  دة    اوص  رنا نرددھ  

ب  رروا لن  ا قت  ال عائش  ة ومعاوی  ة لعل  ي علی  ھ الس  لام، وثب  ت لھم  ا      
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ج   ر الواح   د بقتال   ھ، وبقت   ل عش   رات الأل   وف م   ن الم   ؤمنین        الأ
  . والمسلمین

بد ال رحمن ب ن ملج م ق د اجتھ د فأخط أ ف ي        أن ع :بل قد ادعوا
وأب و الغادی ة    )١(عل ى جریمت ھ   واح داً  قتل عل ي، فھ و م أجور أج راً    
 ق  د اجتھ  د فأخط  أ، فھ  و م  أجور أج  راً   قات  ل عم  ار ب  ن یاس  ر أیض  اً 

  .)٢(على قتل عمار واحداً
 !: إجتھد فأخطأ؟: متى بدأت
ف   إن أول م   ن ط   رح مقول   ة الاجتھ   اد، والخط   أ ف   ي       :وبع   د

، لتبریر جرائم ارتكبھا الآخرون ھ و ـ فیم ا نعل م ـ الخلیف ة       الاجتھاد
الأول، حینما طالبھ الخلیفة الثاني بإصرار بمعاقب ة خال د ب ن الولی د     
لقتل   ھ الص   حابي المع   روف مال   ك ب   ن ن   ویرة، حینم   ا امتن   ع ع   ن    
الاعت  راف بش  رعیة الحك  م الجدی  د، وأص  ر عل  ى الالت  زام بالوف  اء     

ثم نزا عل ى ام رأة ذل ك القتی ل ف ي      للخلیفة الذي أقصي عن موقعھ، 
اللیلة التي قتل ھ فیھ ا بال ذات، ف إن أب ا بك ر أطل ق ف ي ھ ذه المناس بة           

  . )٣(<اجتھد فأخطأ>أو  <تأول فأخطأ>: بالذات كلمتھ المعروفة

                                      
 :النقـي  والجوهر. ٤٨٤ ص ١٠ ج :المحلى) ١(

 ٥٨ ص ٨ ج ،)البیهقي سنن بهامش مطبوع(
 . التهذیب في الطبري عن

 .١٦١ ص ٤ ج :الفصل) ٢(
والمختصـر في   ١٥ص  ٦ج : وفیات الأعیان) ٣(

ــر ــار البشـ ــة  ١٥٨ص  ١ج : أخبـ وروضـ
مطبـوع بهـامش   (المناظر، لمحمد بن الشحنة 

ــاریخ  ــل في التــ  ١٦٧ ص ٧ج ): الكامــ
وشرح ج  ٤٩ص  ٣ج : والكامل في التاریخ
، وتـاریخ  ١٧٩ص  ١ج : البلاغة للمعتـزلي 
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یجعل لمن أصاب في اجتھاده أج رین،   ثم جاء من روى حدیثاً
ھری رة،  وللمخطئ أجراً واحداً، كما رواه عمرو بن الع اص، وأب و   

  . )١(وعمر بن الخطاب
الذي یحول التراب إلى < الأكسیر>وكانت ھذه المقولة بمثابة 

ذھ  ب، ب  ل ھ  ي أعظ  م م  ن الأكس  یر، فق  د ب  ررت أفظ  ع الج  رائم          
وأبش  عھا، حت  ى جریم  ة قت  ل الأبری  اء ف  ي الجم  ل، وص  فین، وقت  ل    
علي بن أبي طالب، وعمار بن یاسر كما ق دمنا، ث م ب ررت جریم ة     

على ألوف المن ابر أل ف ش ھر، ث م جریم ة      ) السلام علیھ(لعن علي 
وذبح أطفالھ، وسبي عقائل بی ت ال وحي   ) علیھ السلام( قتل الحسین

إل  ى غی  ر ذل  ك مم  ا لا مج  ال لتتبع  ھ     .. وس  وقھن م  ن بل  د إل  ى بل  د   
  .. واستقصائھ

وم  ن أج  ل تتم  یم الفائ  دة وتعمیمھ  ا، فق  د م  نح جی  ل م  ن الن  اس    
كل أخطائھ، مع أن فیھم مرتك ب   ، یبرر لھ)٢(بأكملھ وسام الاجتھاد

ع  ن  ، وش  رب الخم  ر، والقت  ل، والس  رقة، وغی  ر ذل  ك فض  لاًىالزن  
الخروج على إمام زمانھ، ثم فیھم العالم والجاھل إلى درج ة أن ھ لا   

  . یحسن أن یتوضأ، أو أن یطلق امرأتھ

                                                                                    
 . ١٤١٠ص  ٤ج : الطبري ط لیدن

وص  ٢٠٤و  ١٩٨ص  ٤مسند أحمد ج : راجع )١(
صــحیح : وراجــع ١٨٧ص  ٢ج : وراجــع ٢٠٥

ط : ، وصــحیح مســلم١٧١ص  ٤البخــاري ج 
 ١٣٤٢ص  ٣دار إحیاء الـتراث العربـي، ج  

ــي  ــنن أب ــامع  ٢٩٩ص  ٣ج : داودوس والج
 ١ج : والمحلى ٦١٥ص  ٣ج : الصحیح للترمذي

 . ٧٠و ٦٩ص 
 ٣٦٤ ص ٢ ج :الإداریة التراتیب :راجع) ٢(

 . ٣٦٦ و
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إن م ا فعل وه ك ان بالاجتھ اد والعم ل ب ھ واج ب،         :بل لقد ق الوا 
  . )١(ولا تفسیق بواجب

یج  وز للص  حابة العم  ل ب  الرأي ف  ي موض  ع    :ب  ل ق  ال ال  بعض 
  . )٢(النص، وھذا من الأمور الخاصة بھم دون غیرھم

الص حیح  >إلى أم ور ومق ولات كثی رة تح دثنا عنھ ا ف ي كتابن ا        
  .. في الجزء الأول منھ، فراجع< ‘من سیرة النبي 

  :على الصواب والخطأ.. المثوبة
  : نقول.. وأخیراً

قد فرضت للمصیب أجرین، وللمخط ئ أج راً    إن ھذه المقولة،
واحداً، مع أن النصوص قد دلت على أن أفضل الأعمال أحمزھ ا،  

م  ن الجھ  د والوق  ت ف  ي تتب  ع  الكثی  ر الكثی  ر وق  د یص  رف المجتھ  د  
  ..ثم تكون النتیجة خاطئة ،النصوص، وتمحیص المسائل

وق  د لا یب  ذل عش  ر ذل  ك الجھ  د ف  ي مس  ألة یص  یب فیھ  ا، فھ  ل    
 ل  ھ ك  ل جھ  ده الأول لمج  رد ص  دفة، ھ  ي أن  ھ ق  د أخط  أ     ع االلهیض  یِّ

ثم تكسبھ صدفة أخرى مثوب ة وأج راً    !!الحكم الواقعي دون أن یعلم

                                      
 مسـلم  شـرح  في الرحمـوت  فواتح :راجع) ١(

 وســــلم ١٥٦ و ١٥٨ ص ٢ ج :الثبــــوت
 ٣ ج) السـول  ایة مع مطبوع( :الوصول

 :التــدوین قبــل والسـنة  ١٧٧ و ١٧٦ ص
ــام ــول. ٤٠٥و ٤٠٤و ٣٩٦ص شه ــوت وح  ثب

ــر ــتركين الأج ــة، في للمش ــع الفتن  :راج
 :)الحثیـث  الباعث( الحدیث علوم اختصار

 . ٦٩ص :الفحول وإرشاد. ١٨٢ص
ثم . ١٣٥و  ١٣٤ص  ٢ج : أصول السرخسـي ) ٢(

 . ناقش هذه المقولة وردها
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مضاعفاً لمجرد صدفة حصلت لھ، وھي إصابتھ للواقع وھو غاف ل  
أیض  اً ع  ن ذل  ك، ول  یس ل  ھ ف  ي إص  ابتھ ھ  ذه، وف  ي خطئ  ھ ذاك أي   

  !اختیار، ولا مسؤولیة؟
م ع أن االله   !؟ك ل ذل ك الجھ د الزائ د ال ذي بذل ھ      ولماذا أضاع االله لھ 

وَمَ نْ یَعْمَ لْ مِثْقَ الَ ذَرَّةٍ شَ رّاً      *فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْ راً یَ رَهُ   {: یقول
  .. )١(}یَرَهُ

أنَِّ   ي لاَ أضِ   یعُ عَمَ   لَ عاَمِ   لٍ مِ   نكْمُْ مِ   نْ ذكََ   رٍ أَوْ  {: ویق   ول تع   الى أیض   اً
  !؟)٢(}أنثَْى

لن   ا ولك   م، وحفظك   م االله والس   لام عل   یكم ورحم    ة االله       غف   ر االله 
  ..وبركاتھ

  حدیث التابوت
  ):٤٥٩(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لدي سؤال ینشق إلى أربعة أجزاء، أرجو أن أجد الوقت لدیكم 
  .للإجابة علیھ

ذب ف ي  إن عمر یع: ما ھو نص حدیث التابوت الذي یقول ـ  ١
  یوم القیامة في تابوت في أسفل النار؟

  ما ھي مصادر الحدیث؟ ـ ٢
  ما مدى صحة الحدیث حسب رأي سماحتكم؟ ـ ٣
  ما ھو مدلول ھذا الحدیث؟ ـ ٤

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
                                      

 .  ٨و ٧سورة الزلزلة، آیة) ١(
 .١٩٥سورة آل عمران، آیة ) ٢(
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  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
فإنني لم أجد ح دیثاً یص رح ب أن عم ر ب ن الخط اب یع ذب ف ي         

  .. تابوت في أسفل النار
  :غیر أننا نقول

أن الإم   ام علی   اً علی   ھ الس   لام ق   ال لعم   ر،  : روى سُ   لَیْم ـ      ١
  :وطلحة، والزبیر، وأبي ذر، والمقداد

إن تابوتاً م ن ن ار   : أسمعتم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ یقول>
ستة م ن الأول ین، وس تة م ن الآخ رین، ف ي ج ب        : لاًفیھ اثنا عشر رج

ف ي قع  ر جھ نم، ف  ي ت ابوت مقف  ل، عل ى ذل  ك الج ب ص  خرة، إذا أراد      
االله أن یس  عِّر جھ  نم كش  ف تل  ك الص  خرة ع  ن ذل  ك الج  ب، فاس  تعاذت 

فق ال ص لى االله   . جھنم من وھج ذلك الجب، فسألناه عنھم، وأنتم شھود
  :علیھ وآلھ

قتل أخاه، وفرعون الفراعن ة، ونم رود    أما الأولون، فابن آدم الذي
ال  ذي ح  اجَّ إب  راھیم ف  ي رب  ھ، ورج  لان م  ن بن  ي إس  رائیل ب  دَّلا كت  ابھم، 
وغی  را س  نتھم، أمَّ  ا أح  دھما فھ  وَّد الیھ  ود، والآخ  ر نصَّ  ر النص  ارى،       

  ..وإبلیس سادسھم
وال  دجال ف  ي الآخ  رین، وھ  ؤلاء الخمس  ة أص  حاب الص  حیفة     

وتك ی  ا أخ  ي، وتظ  اھروا علی  ك اال  ذین تعاھ  دوا وتعاق  دوا عل  ى ع  د 
  .)١(<بعدي، ھذا وھذا وھذا، حتى عدھم وسماھم

  ..ولیس في الحدیث تصریح باسم أحد، لا عمر، ولا غیره
وروي عن حنان بن سدیر، عن رجل من أصحاب الإم ام  ـ   ٢

إن أش  د الن  اس ع  ذاباً ی  وم   >: أن  ھ ق  ال  الص  ادق عن  ھ علی  ھ الس  لام  
ال  ذي قت  ل أخ  اه، ونم  رود ال  ذي  القیام  ة لس  بعة نف  ر، أولھ  م اب  ن آدم

ح  اج إب  راھیم ف  ي رب  ھ، واثن  ان ف  ي بن  ي إس  رائیل، ھ  ودا قومھم  ا       
واثن ان م ن ھ ذه    . أنا ربكم الأعل ى : ونصراھما، وفرعون الذي قال

الأمة، أحدھما شرھما، في تابوت من قواریر تحت الفلق في بح ار  

                                      
وكتاب سـلیم   ٢٢٠و ٢١٩ص ١ج الإحتجاج )١(

 .٢٧٩ص ٢٨والبحار ج ٥٩٧ص ٢بن قیس ج
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  .)١(<..من نار
كم  ا أن س  ند الروای  ة   ..ول  یس ف  ي ھ  ذه الروای  ة أیض  اً تص  ریح باس  م أح  د  

  ..ضعیف
وروى الص دوق، ع ن محم د ب ن الحس ن، ع ن محم د ب ن          ـ    ٣

الحسن الصفار، عن عباد بن سلیمان، عن محمد ب ن س لیمان، ع ن    
أبی  ھ س  لیمان ال  دیلمي، ع  ن إس  حاق، ع  ن أب  ي الحس  ن موس  ى ب  ن      

أن ف ي جھ نم   : جعفر علیھما السلام، روى روایة مطول ة ذك ر فیھ ا   
یھ شعب، وفیھ قلی ب، وف ي القلی ب حی ة، وف ي      وادیاً، وفیھ جبل، وف

ج  وف تل  ك الحی  ة س  بعة ص  نادیق، فیھ  ا خمس  ة م  ن الأم  م الس  الفة،  
وھم قابیل، ونمرود، وفرع ون، ویھ ودا، وب ولس، وم ن ھ ذه الأم ة       

  .)٢(..أعرابیان
وق  د عب  ر بكلم  ة  .. ول  یس ف  ي الروای  ة ذك  ر لعم  ر، ولا لغی  ره  

  ..ضعیف وسند الروایة. <توابیت>صنادیق، لا بكلمة 
جب في جھ نم یتع وذ من ھ أھ ل الن ار      : الفلق: وفي تفسیر القمي ـ  ٤

من شدة حره، ثم ذكر أن في ذلك الجب صندوقاً من نار، وھو التابوت 
  :وفیھ

فأم  ا الس  تة الت  ي م  ن : س  تة م  ن الأول  ین وس  تة م  ن الآخ  رین >
الأول  ین، ف  ابن آدم، ال  ذي قت  ل أخ  اه، ونم  رود إب  راھیم ال  ذي ألق  ى      

النار، وفرعون موسى، والس امري ال ذي اتخ ذ العج ل،      إبراھیم في
  ..والذي ھود الیھود، والذي نصر النصارى

وأما الستة الت ي م ن الآخ رین، فھ و الأول، والث اني، والثال ث،       
  .)٣(..<والرابع، وصاحب الخوارج، وابن ملجم لعنھم االله

                                      
 .٢٥٥ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص )١(
 ٢٦٥ثواب الأعمـال وعقـاب الأعمـال ص    )٢(

 ٣١٣ص ٨والبحـــار ج ٣٩٨ص ٢والخصـــال ج
 .٣١١و

 ٨والبحــار ج ٤٤٩ص ٢تفســير القمــي ج )٣(
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ول  یس ف  ي ھ  ذا الح  دیث أیض  اً تس  میة لأح  د، ول  یس للروای  ة        
  ..لكي ینظر فیھ المذكورة سند

وروى الخ  زاز القم  ي، بس  نده ع  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن      ـ     ٥
عیس  ى ب  ن ورط  ا الك  وفي، ع  ن أحم  د ب  ن منی  ع، ع  ن یزی  د ب  ن           

أن الإمام علیاً علیھ : ھارون، عن مشیختھ، وعلمائھ من عبد القیس
ذكر فیھا الزبی ر   السلام قال للزبیر یوم الجمل في محاورة لھ معھ،

العش رة المبش رة بالجن ة، فق ال ل ھ الإم ام        حدیث سعید بن زید، ع ن 
  :علي علیھ السلام

أن سبعة مم ن ذك رتھم   > :إن النبي صلى االله علیھ وآلھ حدثھ
ف  ي ت  ابوت م  ن ن  ار ف  ي أس  فل درك الجح  یم، عل  ى ذل  ك الت  ابوت       
ص  خرة، إذا أراد االله ع  ز وج  ل ع  ذاب أھ  ل الجح  یم، رفع  ت تل  ك     

  .)١(..<الصخرة، الخ
إن بع  ض م  ن س  میت لف  ي   :ھ الس  لام للزبی  روف  ي روای  ة س  لیم ق  ال علی   

  ..تابوت
  ..كما أن سندھا ضعیف.. ولم یسم في ھذه الروایة عمراً ولا غیره

أننا لم نجد روای ة، لا ص حیحة ولا ض عیفة،     :وقد اتضح بذلك
  ..تصرح بأن عمر في تابوت في أسفل النار

                                                                                    
 .٢٩٦ص

ــر ص  )١( ــة الأث ــة  ١١٥و ١١٤كفای ومدین
ــاجز ج ــار ج ٣٨٩ص ٢المع  ٣٢٤ص ٣٦والبح

 ٣٧٧ص ١والاحتجــــاج ج ٢١٦و ١٩٨ص ٣٢وج
وكتاب سلیم بن قـیس   ١٧٣ص ٣والعوالم ج

 .٧٩٩ص ٢ج
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  :القسم التاسع
  

  فقھ وأحكام
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  ..الشرعيوالھلال .. الھلال الفلكي
  :)٤٦٠(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..السلام علیكم

 ةي تحی   ة طیب   لالع   ام ىس   یدي الفاض   ل الس   ید جعف   ر مرتض   
 ..وبعد

 ،ن تكت  ب ل  ي موض  وع ع  ن الفل  كأرج  و م  نكم س  یدي الك  ریم أ
 ..ةلصلاا مواقیت ذخأوكیف یتم 

 ..؟ف ي الس ماء   ةو عن طریق الحمرأ ..؟ھل عن الفلك والتقویم
  .. ؟خرآ يءق شو عن طریأ

ن العل م ق د   أنع رف   ،عن ھلال شھر رمض ان المب ارك   یضاًأو
یول  د  ىن یع  رف مت  أن یس  تطیع الآ الفل  ك ن عل  مأس  مع أو ،تط  ور
   ؟بالفلك ذخأن فلماذا لا ،الھلال

  من ذلك سیدي الفاضل؟ تمنع مورأھل ھناك 
  الفاضل ما ھو الفرق بین المنجم والفلكي؟ يسید یضاًأو

ین جمی  ع المراج  ع ح  ول ھ  ذه القض  ایا م  ن حی  ث   وھ  ل ھن  اك اتف  اق ب   
  ؟التفسیر

  ..وفي الختام تقبلوا تحیاتي
  :جوابال

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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ن الفل ك  فإنني أعت ذر لك م ع ن تلبی ة طل بكم بكتاب ة موض وع ع         
وغی  ره م  ن الموض  وعات الت  ي تض  منتھا رس  التكم الكریم  ة، وذل  ك 
لأن الوق  ت لا یس  مح بالتص  دي لامتث  ال أم  ر كھ  ذا، فھن  اك م  ا ھ  و    
أھ   م، ونفع   ھ أع   م، خصوص   اً م   ا ی   رتبط بش   أن العقی   دة، وقض   ایا  

  ..الإیمان
وأنا على یقین من أن طلبكم منا التص دي للبح ث ف ي موض وعات     

ل  ى ت  ألیف مس  تقل، ق  د ج  اء ع  ن حس  ن نی  ة،     عدی  دة ك  ل منھ  ا یحت  اج إ  
أن تلبیة ھ ذا الطل ب معن اه تعطی ل     : وسلامة طویة، ولكن قد غاب عنكم

كل عمل وجھد، والاشتغال بالإجاب ة عل ى س ؤالین أو ثلاث ة طیل ة الع ام       
  ..كلھ

وفي جمیع الأحوال، فأنا شاكر لكم ھذه الثقة الغالیة التي أعتز 
و تقص   یري ف   ي تلبی   ة   بھ   ا، غی   ر أنن   ي أعت   ذر ع   ن قص   وري أ    

  ..مقتضیاتھا
  :أخي الكریم
حبذا لو اقتصرتم في رسائلكم على ط رح س ؤال    :أعود فأقول

واح  د أو اثن  ین، مم  ا لا یحت  اج إل  ى بس  ط ف  ي الق  ول، وتوس  ع ف  ي      
البیان، وذلك لكي نتمكن من تلبیة طلبكم، وب ذل المحاول ة للإجاب ة،    

  .بحسب القدرات المتوفرة لدینا
ل ى بع ض   إجال لأي لبس ل دیكم ف إنني أش یر    ولكي لا أفسح الم

  :وجوه القول حول ما طرحتموه، فأقول
إن الش  ارع المق  دس، ح  ین ح  دد للص  لاة أوقات  اً، فإن  ھ ت  رك أم  ر        
اكتشاف تلك الأوقات إلى المكلفین أنفسھم، فح د الفج ر لص لاة الص بح،     
وزوال الش  مس ع  ن قب  ة الفل  ك للظھ  رین، وذھ  اب الحم  رة المش  رقیة       

  ..ینءللعشا
ولكن ھ بالنس  بة للص  وم ق د ح  دد ل  ھ وقت اً، وھ  و ش  ھر رمض  ان،    
لكنھ لم یترك أمر تحدید الشھر الذي یجب فیھ الص وم إل ى المكل ف    
نفس  ھ، ب  ل ش  رط علی  ھ أن یتح  دد بش  ھادة رجل  ین مس  لمین م  ؤمنین    
عدلین، أو بالعلم القطعي، أو بمضي ثلاثین یوماً من بدای ة الش ھر،   

ش  ھادة الع  دل الواح  د، حت  ى م  ع ورف  ض تحدی  ده بش  ھادة النس  اء، وب
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یمین  ھ، ورف  ض تحدی  ده أیض   اً بق  ول المنجم  ین، وأھ  ل الحس   اب،       
  .وبغیبوبتھ بعد الشفق، لیدل على أنھ للیلة السابقة

فل  و ك  ان المطل  وب ھ  و مج  رد بدای  ة الش  ھر فلكی  اً، فلم  اذا ل  م      
یكتف بشھادة مطلق الثقات، بل اشترط الإسلام، واش ترط الإیم ان،   

عدد في الش ھود، ولم اذا رف ض ش ھادة النس اء، وق ول       والعدالة، والت
المنجم  ین، ورف  ض دلال  ة الغیبوب  ة بع  د الش  فق، فإنھ  ا م  ن الأدل  ة       

  !..القاطعة لدى أھل الفلك على كون الھلال للیلة السابقة؟
إن ذلك كلھ یدل على أن ولادة الھلال فلكیاً، لیست ھ ي المطلوب ة،   

ل ھ ھ و ولادت ھ ث م رؤیت ھ      ولا توجب الصوم عند الشارع، بل المطل وب  
  ..بالعین، وثبوت ھذه الرؤیة بطریقة خاصة، لا بأي طریق كان

  :وأما بالنسبة للسؤال عن المراد من المنجم، فنقول
وق   د ورد النھ   ي ف   ي .. المنجم   ون ھ   م أھ   ل الحس   اب الفلك   ي 

الروایات عن الأخذ منھم في خصوص ثبوت شھر رمض ان، بك لا   
.. <الحُسَّ  اب>، ووص  ف <المنجِّم  ین>أعن  ي وص  ف  : الوص  فین

  ..نھم علماء في الفلك، عارفون بحساباتھأرغم 
خب  ار ع  ن أم  ور لإاب یتع  اطون أیض  اً اوق  د ك  ان ھ  ؤلاء الحُسَّ  

  ..مستقبلیة، یرون أن للكواكب وحركتھا، واقتراناتھا تأثیراً فیھا
  ..وقد نھى الشارع عن الأخذ منھم، من ھذه الجھة أیضاً

ما سوى ذلك، فاعتم د عل یھم ف ي تعی ین     ولكن الشارع قد قبل منھم 
أن القمر في برج العقرب الذي یكره الزواج فیھ، أو في غیره فلا یكره 

  ..ذلك
اد، غی  ر  روھ  ذا معن  اه أن حس  اباتھم مقبول  ة ف  ي بع  ض الم  و      

وأن سبب عدم قبولھا ھو أن الش ارع  .. مقبولة في الموارد الأخرى
  .لا یرید مطلق الھلال الفلكي

  ..ذا مواصفات معینة لا تكفي فیھا الحسابات بل یرید ھلالاً
لكن ذلك لا یعني بطلان حس اباتھم الفلكی ة نفس ھا، ف إن الباط ل      
ھ  و خص  وص م  ا یعتقدون  ھ وم  ا یخب  رون عن  ھ م  ن ت  أثیرات، أم  ا      
الحسابات نفسھا، فھي صحیحة في حد نفسھا، لكن م ا توص ل إلی ھ    
 حس  اباتھم ل  یس ھ  و المطل  وب للش  ارع، ولا ھ  و موض  وع الحك  م      
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  ..عنده
بل موضوع الحكم عنده ھو الھلال ال ذي یول د، ث م یكب ر حت ى      

  ..یصیر قابلاً للرؤیة ثم یرى بالفعل، فحینئذ یصیر الصوم واجباً
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین

  ؟ماذا عن التكتف في الصلاة
  :)٤٦١(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
   ..االله وبركاتھ ةورحمالسلام علیكم 

  ..ةالسید العلام ةلسماح ةطیب ةتحی
  ؟ تاریخیاً ةالصلا يمتى بدأ التكتف ف

أم أن ھن    اك مستمس    ك آخ    ر  ،ش    تباهاوھ    ل ك    ان ذل    ك مج    رد  
  للموضوع؟ 

  نتشار؟وكیف انتشر كل ھذا الا
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
آل   ھ الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د و    

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن فقھ اء الم ذاھب الأربع ة اختلف وا ف ي أم ر التكت ف ف ي          ـ  ١
  :ھذا الاختلاف وأسبابھ، فقال) الحفید(الصلاة، وقد بین ابن رشد 

اختلف العلماء في وض ع الی دین إح داھما عل ى الأخ رى ف ي       >
  ..أجازه في النفلالصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، و

  ..أن ھذا الفعل من سنن الصلاة، وھم الجمھور :وروى قوم
أن  ھ ق  د ج  اءت آث  ار ثابت  ة، نقل  ت فیھ  ا ص  فة    :والس  بب ف  ي اخ  تلافھم

أنھ كان یضع یده الیمنى على : صلاتھ علیھ الصلاة والسلام، ولم ینقل فیھا
  ..الیسرى
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  . أن الناس كانوا یؤمرون بذلك :وثبت أیضاً
یضاً م ن ص فة ص لاتھ علی ھ الص لاة والس لام ف ي        وورد ذلك أ

  .بي حمیدأحدیث 
أن الآث  ار الت  ي أثبت  ت ذل  ك اقتض  ت زی  ادة عل  ى     :ف  رأى ق  وم 

الآثار التي لم تنقل فیھ ا ھ ذه الزی ادة، وأن الزی ادة یج ب أن یص ار       
  .إلیھا

أن الأوج  ب المص  یر إل  ى الآث  ار الت  ي ل  یس فیھ  ا    :ورأى ق  وم
ون ھذه لیست مناسبة لأفع ال الص لاة،   ھذه الزیادة، لأنھا أكثر، ولك

  .)١(<..وإنما ھي من باب الاستعانة الخ
ن مالك  اً ملت  زم ب  الفتوى بم  ا علی  ھ أھ  ل أ: إنن  ا نلاح  ظ ھن  ا ـ    ٢

.. المدینة، فلو كان التكتف من عملھم لالتزم بھ مال ك فت وى وعم لاً   
مع العلم بأن المدینة كانت مھاجر رسول االله ص لى االله علی ھ وآل ھ،    

ع سكنى الصحابة، وأبنائھم وأحفادھم، ولم یم ض بع د عل ى    وموض
وفاة رسول االله صلى االله علیھ وآلھ سوى ما یزی د عل ى الق رن م ن     
الزمن بقلیل، فلو كان ھناك تكتف لظھ ر ف ي ھ ذا البل د قب ل أي بل د       

  ..آخر
أن ھ ق د ك ان    : إن كلام ابن رشد الآنف ال ذكر یعط ي أیض اً    ـ  ٣

: تكتف، ویحمل ونھم علی ھ، وھ ذا معن اه    ثمة أناس یأمرون الن اس ب ال  
أن التكت  ف ل  م یك  ن معروف  اً ف  ي الص  لاة، وإنم  ا ھ  و م  ن الأم  ور        

  ..العارضة، التي اقتضت إصدار الأوامر، وحث الناس علیھ
كم  ا أن نف  س مخالف  ة مال  ك ب  ن أن  س وأتباع  ھ ف  ي ھ  ذا الأم  ر،   
یش  یر إل  ى أن ھ  ذا ل  م یك  ن ف  ي ص  لاة المس  لمین، إذ ل  و ك  ان فیھ  ا،   

ولا ی  زال ملتزم  اً بترك  ھ ف  ي .. ترك  ھ ھ  ذا الفری  ق م  ن الن  اس فلم  اذا
  ..صلاة الفرض إلى زماننا ھذا، بل ھو من ممیزات مذھبھم

إن ھ  ذا الأم  ر ق  د اس  تُحْدِثَ ف  ي الص  لاة م  ن زم  ن الخلیف  ة  : قی  ل ـ    ٤
  . الأول

نھ استحدث في زم ن الخلیف ة الث اني،    إـ ولعلھ الأظھر ـ    :وقیل

                                      
 ..ط دار الفكر ٩٩ص ١بدایة اتهد ج )١(
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ا ج  يء بأس  ارى الف  رس إل  ى عم  ر ب  ن  أن  ھ لم  : فق  د ج  اء ف  ي الأث  ر 
الخطاب كفَّروا أمامھ، فلم ا ش اھدھم عل ى تل ك الھیئ ة استفس ر ع ن        
العلة، فأجیب بأنھم ھكذا یص نعون أم ام مل وكھم، تعظیم اً وإج لالاً،      
فاستحس    نھ، وأم    ر بص    نعھ ف    ي الص    لاة، لأن    ھ تع    الى أول    ى        

  .)١(..بالتعظیم
ای   ة ف   ي  أن فقھاءن   ا إنم   ا ی   ذكرون ھ   ذه الرو   :م   ع ملاحظ   ة 

  ..لا للاستدلال، وإنما لأجل الاستئناس بھا.. مصنفاتھم
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین

  في الأذان <حي على خیر العمل>
  :)٤٦٢(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  !؟<حي على خیر العمل>لماذا یقول الشیعة في أذانھم 

  :الجواب
  الرحیمبسم االله الرحمن 

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
كانت موجودة في الأذان في  <حي على خیر العمل>إن كلمة 

. الص  در الأول وف  ي زم  ن الرس  ول الأعظ  م ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ    
  ..أذانھم وكان بعض الصحابة والتابعین یقولونھا في

ون   ذكر م   ن الص   حابة ال   ذین وردت أس   ماءھم ف   ي الروای   ات  
  : الواردة في مصادر أھل السنة ما یلي

                                      
 ٤مســتند العــروة الــوثقى ج: راجــع )١(

 ١٩ص ١١وراجـــع الجـــواهر ج ٤٤٦و ٤٤٥ص
 .٤٠٢ص ٢قسم ٢ومصباح الفقیه ج
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  .عبد االله بن عمر ـ ١
  .سھل بن حنیف ـ ٢
  .بلال ـ ٣
  .علي بن أبي طالب ـ ٤
  .أبي محذورة ـ ٥
  .زید بن أرقم ـ ٦
  .ابن أبي محذورة ـ ٧

  :×لام فیما عدا علي سومن أھل البیت علیھم ال
  .×الإمام الحسن  ـ ١
  .×الإمام الحسین  ـ ٢
  .×الإمام زین العابدین  ـ ٤
  .×الإمام الباقر  ـ ٥
  .×الإمام الصادق  ـ ٦

  :والمصادر التي ذكرت ذلك كثیرة، مثل
س   نن البیھق   ي، ومب   ادئ الفق   ھ الإس   لامي، واب   ن أب   ي ش   یبة،   
والمص  نف لعب  د ال  رزاق، والس  یرة الحلبی  ة، والإجم  اع لاب  ن ح  زم، 

الطبران ي ف ي المعج م    ومجمع الزوائ د،  ووالمحلى، ونیل الأوطار، 
الكبی   ر، وكن   ز العم   ال، ومنتخ   ب كن   ز العم   ال، وش   رح التجری   د   

  .وغیر ذلك ،للقوشجي
البح ر الزخ ار، وج واھر     :ویضاف إل ى ذل ك المص ادر التالی ة    

الأخبار والآثار، والإعتصام بحب ل االله المت ین، وال روض النض یر،     
  ..یر ذلكغلمعروف بأمالي أحمد بن عیسى، ووكتاب العلوم ا

فقد ذك ره التفت ازاني ف ي     :وأما السبب في إسقاطھا من الأذان
  ..تھ على شرح العضد على مختصر الأصولحاشی

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  وءضختلاف في الوالا
  :)٤٦٣(السؤال

  ..السلام علیكم ورحمة االله
  ..ة العلامة السید جعفر مرتضى العامليسماح

  ؟بین المسلمین السنة والشیعة ماذا عن ھذا الاختلاف في الوضوء
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

في موضوع الوضوء ھو في إن الخلاف الظاھر عملیاً 
  :أمرین

طریق  ة غس  ل الی  دین، حی  ث یب  دأ المس  لمون الش  یعة     :أح  دھما
بغسلھما من المرفقین إلى أطراف الأصابع، ولكن المس لمین الس نة   

  ..یبدأون بغسلھما من الأصابع إلى المرفقین
  : ویقول المسلمون السنة

وَأَیْ دِیَكُمْ   فَاغْسِ لُوا وُجُ وھَكُمْ  {: في قولھ تع الى  <إلى>إن كلمة 
  .تدل على أن الغسل ینتھي عند المرافق }إِلَى الْمَرَافِقِ

   :ولكن المسلمین الشیعة قالوا
إنھ سبحانھ لیس بصدد بیان كیفیة الغسل، بل ھو بصدد تحدی د  

إغسل رجلیك إل ى ال ركبتین، ف ذلك لا یعن ي     : المغسول، فھو كقولك
باتج  اه الأعل  ى، أن  ھ یج  ب علی  ك أن تب  دأ بالغس  ل م  ن أس  فل ق  دمیك  

  .لكي ینتھي بالركبتین
م ا یثب ت ص حة     عل یھم الس لام   وقد رووا ع ن أئم ة أھ ل البی ت    

  .ھذا المعنى
موضوع غسل الرجلین، حیث ذھب الشیعة إل ى   :الأمر الثاني

وجوب مسحھما، وق ال أھ ل الس نة بوج وب الغس ل، غی ر أن أحم د        
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ھ  ل ، ونق  ل ع  ن بع  ض أ)١(ب ن حنب  ل ج  وَّز مس  حھما، كم  ا نق ل عن  ھ  
  .)٢(الظاھر، وجوب الغسل والمسح

واستدل المسلمون الشیعة بالإضافة إلى وج ود روای ات كثی رة    
بقول ھ  .. رویت ف ي مس ند أحم د ب ن حنب ل وغی ره ص رحت بالمس ح        

فإنھ ا معطوف ة    }وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ{: تعالى
: مح ل، لأن الب اء ف ي قول ھ    على ما قبلھا، م ن قبی ل العط ف عل ى ال    

ح  رف ج  ر زائ  د داخ  ل عل  ى المفع  ول ب  ھ، ج  يء ب  ھ     }بِرُءُوسِ  كُمْ{
  . لإفادة معنى التبعیض، أي امسحوا بعض رؤوسكم

ق  د قرئ  ت ب  الجر،   <وَأَرْجُلَكُ  مْ>وأی  دوا ذل  ك أیض  اً ب  أن كلم  ة   
وھ ي ق راءة اب ن كثی ر، وحم  زة، وأب ي عمی ر، وعاص م ف ي روای  ة         

اب  ن ع  امر، وعاص  م ف  ي روای  ة حف  ص،    أب  ي بك  ر، وق  رأ ن  افع، و  
  .بالنصب

ق  د ك  ان لأج  ل المج  اورة، فھ  و لفظ  ي،  ب  ل إن الج  رَّ :وق  د قی  ل
  .لیس لھ أثر في المعنى

ب  أن الج  ر بالمج  اورة إنم  ا یج  وز م  ع الأم  ن م  ن الل  بس       :فأجی  ب
  . والشبھة

والغلط الذي  بل إن الكسر على الجوار معدود في دائرة اللحن
  . یُنزَه القرآن عنھ

  .ا أن الجر بالمجاورة لا یكون مع حرف العطفكم
بأنھ بناء على قراءة الجر، فالمس ح   :وقد صرح الفخر الرازي

وبن    اء عل    ى ق    راء النص    ب فك    ذلك، لأن كلم    ة      ،ھ    و المتع    ین 
، <اغْسِ لُوا >أو ل ـ   <امْسَ حُوا >إما أن تكون تابع ة ل ـ    <وَأَرْجُلَكُمْ>

ق دم، والأق رب ھن ا    ومن الواضح أنھ إذا تن ازع ع املان ف الأقرب م   
  .}وَامْسَحُوا{: قولھ تعالى

وھ  ذا م  ا یؤك  د عل  ى ل  زوم الأخ  ذ بأخب  ار المس  ح، الت  ي رواھ  ا  
                                      

 ١٩ص ١ئمـة ج ة الأمـة في اخـتلاف الأ  رحم) ١(
 .بهامش میزان الشعراني

 .١٦٨ص ١الأوطار ج نیل) ٢(
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  . المسلمون السنة في كتبھم، لأنھا مؤیدة بالكتاب العزیز
أم  ا أخب  ار الغَس  ل، فالاحتی  اط یقتض  ي اجتنابھ  ا، لأنھ  ا مخالف  ة لظ  اھر 

  ..الكتاب
المتمل  ي ف  ي ش  رح منی  ة     وق  ال إب  راھیم الحلب  ي ف  ي كتاب  ھ غنی  ة     

ف   ي  <بِرُءُوسِ   كُمْ>الص   حیح أن الأرج   ل معطوف   ة عل   ى >: المص   لي
الق  راءتین، ونص  بھا عل  ى المح  ل، وجرھ  ا عل  ى اللف  ظ، وذل  ك لامتن  اع   

للفص   ل ب   ین الع   اطف  <اغْسِ   لُوا>العط   ف عل   ى المنص   وب، بكلم   ة 
والمعطوف بجملة أجنبیة، والأص ل أن لا یفص ل بینھم ا بمف رد، فض لاً      

  .جملةعن ال
ول  م یس  مع م  ن الفص  یح نح  و ض  ربت زی  داً، وم  ررت بعم  رو   

  .<وبكراً، بعطف بكر على زید
أن الج ر بالمج اورة ف ي النع ت وف ي التأكی د، وھ و قلی ل ف ي           :ثم ذك ر 

  . النعت
 ٢٠٧ص ١ونف  س ھ  ذا الك  لام ذك  ره اب  ن ح  زم ف  ي المحل  ى ج   

  .أیضاً
وأما أخبار غسل الرجلین، فعمدتھا خبر حمران م ولى عثم ان   

  .ن عفان، وھو مخالف لظاھر الآیةب
أم   ا خب   ر عب   د االله ب   ن عم   ر واب   ن الع   اص، الم   روي ف   ي        

أي النب  ي [فجعلن  ا نمس  ح عل  ى أرجلن  ا، فن  ادى  >: الص  حیحین وفی  ھ
  . <ویل للأعقاب من النار] صلى االله علیھ وآلھ

والنب ي ل م یعت رض    . فھو یدل على شھرة المسح بین المسلمین
قذارة أعقابھم، ولعلھ ا ق ذارات لا    على المسح، وإنما اعترض على

  ..یصح الدخول في الصلاة معھا
أن ھ ص لى االله علی ھ وآل ھ ل م ینك ر        :بل ذكر في بدای ة المجتھ د  

  ..المسح، بل أنكر تقصیرھم فیھ، وعدم تعمیمھ لتلك المواضع
وھن   اك مس   ائل خلافی   ة أخ   رى ف   ي موض   وع الوض   وء مث   ل 

  .یطول الحدیث فیھاالمسح على الخفین، ومسح الأذنین وغیر ذلك 
  ..والحمد الله رب العالمین
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 الاختلافات حول الصوم
  :)٤٦٤(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..سماحة العلامة السید جعفر مرتضى العاملي

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
ر رمضان المعظم، ما ھي أبرز الاختلاف ات ف ي   ونحن في شھ

  الصوم والإفطار بین المسلمین الشیعة والسنة؟
  

  :الجواب 
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
نم   ا ھ   ي ف   ي بع   ض إن أب   رز الاختلاف   ات ف   ي ھ   ذا المج   ال إ

  :التفاصیل، لعل أبرز ما یظھر منھا في الواقع العملي أمران
  ..مسألة وقت الإفطار :أحدھما

  ..مسألة العید، وثبوت الھلال :الثاني
یمكن ف  . أعن  ي مس  ألة الإفط  ار :فأم  ا بالنس  بة للمس  ألة الأول  ى

  :تلخیصھ على النحو التالي
د رؤی   تھم إن المس   لمین الس   نة یب   ادرون إل   ى الإفط   ار بمج   ر  

  .للشمس وقد غربت
أم  ا المس  لمون الش  یعة، فی  ؤخرون إفط  ارھم ع  ن ھ  ذا الوق  ت      
مق  دار اثنت   ي عش  رة دقیق   ة، أي إل   ى ح  ین إقب   ال اللی  ل م   ن جھ   ة     

  ..المشرق، وذلك بذھاب أو ارتفاع الحمرة المشرقیة
والحقیقة ھي أن الخلاف ب ین الف ریقین ل یس جوھری اً، ب ل ھ و       

  ..یھ فیما بینھمخلاف تطبیقي لأمر متسالم عل
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وذلك لأن الجمی ع متفق ون عل ى أن الواج ب ھ و إتم ام الص یام        
  .)١(..}ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ{: إلى اللیل، كما قال تعالى

  .ولكن الخلاف إنما ھو في تحدید ھذا اللیل الذي ھو غایة الصوم
  : فالمسلمون الشیعة یرون

ول   م یق   ل إل   ى  .. }إِلَ   ى الَّلیْ   لِ{: الن االله س   بحانھ ق   د ق   أ :أولاً
  .غروب الشمس

إن الروای  ات أیض  اً ق  د ص  رحت ب  أن دخ  ول    :ویقول  ون ثانی  اً
  .اللیل، إنما ھو بذھاب الحمرة المشرقیة

فق   د روى اب   ن أب   ي ش   یبة، والبخ   اري، ومس   لم، وأب   و داود،    
ق  ال رس  ول االله ص  لى االله  : والترم  ذي، والنس  ائي، ع  ن عم  ر ق  ال   

ھنا، وأدبر النھ ار م ن ھھن ا،    إذا أقبل اللیل من ھ: لموس] وآلھ[علیھ 
  .)٢(..وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

  .<غربت الشمس>: وفي نص آخر لم یذكر كلمة
إذا رأی تم اللی ل   : ھوعن ابن أبي أوفى عن ھ ص لى االله علی ھ وآل     

  .)٣(..ھنا فقد أفطر الصائمقد أقبل من ھ
                                      

 .من سورة البقرة ١٨٧الآیة  )١(
ط دار الكتـب   ٣٦١ص ١الدر المنثور ج )٢(

 ٢العلمیة والمصـنف لابـن أبـي شـیبة ج    
ــال ج ٤٢٩ص ــز العم ــحیح  ٥٠٩ص ٨وكن وص

والجـامع   ٢٠٩ص ٧مسلم بشـرح النـووي ج  
 ط دار الكتـب العلمیـة   ٣٤ص ١الصغير ج

 ٤وصحیح البخاري شـرح فـتح البـاري ج   
 ٥٤و ٤٨و ٣٥و ٢٨ص ١ومسند أحمـد ج  ١٥٩ص
ــنن    ٣٨٠ص ٤وج ــي داود والس ــنن أب وس

 .٢١٦ص ٤الكبرى ج
وكنـز   ٤٢٩ص ٢المصنف لابن أبي شیبة ج )٣(
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رس ول االله ص لى    وأخرج الحاكم، وصححھ، عن أب ي أمام ة، ع ن   
أنھ صلى االله علی ھ وآل ھ س مع ع واء     : في حدیث ذكر فیھ: االله علیھ وآلھ

معلقین بعراقیبھم، مشققة أش داقھم، تس یل أش داقھم    >أھل النار، ثم رآھم 
  ..دماً

  من ھؤلاء؟ :قلت
ھ     ؤلاء ال     ذي یفط     رون قب     ل تحل     ة  ) أي جبرئی     ل( :ق     ال

  .)١(..<صومھم
م ن جھ ة المش رق م ا ھ و إلا      إن إقبال اللی ل   :وقال أھل السنة

وھ ذا ھ و ع ین م ا     . تعبیر عن ارتفاع الحمرة المشرقیة، أو زوالھ ا 
  ..یقولھ المسلمون الشیعة

كما أن حدیث أبي أمامة، لابد أن یقصد بھ إدان ة المب ادرة إل ى    
الإفطار بمجرد غ روب الش مس، دون الانتظ ار إل ى زوال الحم رة      

لا معن ى لأن یقص د ب ھ م ن     إذ .. المش رقیة أو ارتفاعھ ا عل ى الأق ل    
یصوم النھار كلھ، ثم یبادر للإفطار قبل غ روب الش مس، ف إن م ن     

  ..یلتزم بالصوم ویتدین بھ لا یفطر قبل غروب الشمس قطعاً
إذا أقبل اللیل من  :غیر أن ھناك من ذكر أن المراد من حدیث

                                                                                    
: عـن البیهقـي وفیـه    ٥٠٨ص ٨العمال ج

إذا رأیتم اللیل قد أقبل مـن ههنـا،   
والبخـاري  .. وههنا، فقد أفطر الصائم

باب یفطر بما تیسر علیه بالماء  ٤٧ص ٣ج
ــووي ج   ٢١٠ص ٧وصــحح مســلم بشــرح الن
 ١٤٤ص ٤والبخاري بشرح فـتح البـاري ج  

 ..ط دار إحیاء التراث العربي ١٦٢و
ط دار الكتـب   ٣٦٢ص ١الدر المنثور ج )١(

 ٤العلمیة والسـنن الكـبرى للبیهقـي ج   
 .٢١٦ص
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ھ   و الحال   ة الت   ي یك   ون فیھ   ا غ   یم  ) وأش   ار إل   ى المش   رق(ھن   ا ھ
  .)١(..مثلاً

أن الحدیث لم یصرح بھذا القید، بل أطل ق   :لكن من الواضحو
  ..الكلام، فلا مجال للمصیر إلیھ إلا بدلیل

أن أح د ھ ذه   : أن المراد بالح دیث المش ار إلی ھ    :وذكر الترمذي
العلام  ات یكف  ي لمعرف  ة دخ  ول اللی  ل، وھ  ي إقب  ال اللی  ل، وإدب  ار      

  .)٢(..النھار، وغروب الشمس
یجیب  ون بأن  ھ ل  و ك  ان ھ  ذا ھ  و  ـ ة    المس  لمین الش  یعـ ولك  نھم     

ب  دلاً ع  ن < أو>الم  راد، فق  د ك  ان الأنس  ب أن یك  ون التعبی  ر بكلم  ة 
  ..الواو

عل  ى أن ال  نص ال  ذي یتح  دث عن  ھ الترم  ذي غی  ر س  لیم ع  ن       
المناقش  ة، ف  إن إدب  ار النھ  ار م  ن جھ  ة المغ  رب ھ  و نفس  ھ غ  روب    
الش   مس، ول   یس ثم   ة حال   ة أخ   رى، ولا ی   دور الأم   ر ب   ین ث   لاث  

إن النص الأوضح والأصرح ھو ذل ك  : ولأجل ذلك قالوا علامات،
  ..الذي اقتصر على اثنتین منھا، وھي مرویة في الصحاح أیضاً

ولأجل ذلك فھم یؤیدون ویصححون ما قال ھ القاض ي عی اض،    
من أنھ صلى االله علیھ وآلھ ق د ذك ر الإقب ال والإدب ار مع اً، لإمك ان       

  .)٣(..وجود أحدھما مع عدم تحقق الغروب
إن المقص ود بح دیث س ھل ب ن      :ال المسلمون الشیعة أیضاًوق

لا ی  زال الن  اس  >: س  عد، أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ق  ال   
  .)٤(..<بخیر، ما عجلوا الفطر

                                      
ط دار إحیـاء   ١٥٩ص ٤فتح البـاري ج  )١(

 .التراث العربي
 ..١٥٩ص ٤فتح الباري ج )٢(
 .١٥٩ص ٤فتح الباري ج )٣(
ــور ج )٤( ــدر المنث ــك  ٣٦٢ص ١ال ــن مال ع

والشافعي، وابن أبي شیبة، والبخاري، 
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لا یزال ال دین  >: وبحدیث أبي ھریرة عنھ صلى االله علیھ وآلھ
ظ      اھراً م      ا عج      ل الن      اس الفط      ر، إن الیھ      ود والنص      ارى  

  .)١(..<یؤخرون
مقصود بھذین الحدیثین بعد غض النظر عن المناقشة في متن إن ال

ھ   ذا الث   اني م   ن حی   ث ص   حة أو ع   دم ص   حة م   ا نس   بھ إل   ى الیھ   ود    
والنص ارى، ـ إن المقص ود ـ المب  ادرة للإفط ار ف  ي أول وقت ھ، وع  دم           
تأخیره، فإن ذلك قد یؤذي أو یح رج م ن ك ان بحاج ة إل ى الطع ام، م ن        

ب  ارھم، ولأج  ل ذل  ك یس  تحب   الص  ائمین، م  ن ص  غار الس  ن، أو م  ن ك  
للصائم أن یبادر إلى الإفطار إذا كان ھناك من ینتظ ره، ث م یص لي بع د     

  .أن یفطر
                                                                                    

 ٨ومسـلم، والترمــذي، وكنـز العمــال ج  
عن أحمـد، والبیهقـي، والترمـذي،     ٥١١ص

وصـحیح   ٤٣٠ص ٢والمصنف لابن أبي شیبة ج
وصــحیح  ٢٠٨ص ٧مسـلم بشــرح النـووي ج  

 .١٦١ص ٤بشرح فتح الباري جالبخاري 
عن أبي شیبة،  ٢٦٢ص ١الدر المنثور ج )١(

والنسائي، والحاكم، وصححه، والبیهقـي  
 ٢في شعب الإيمان والمصنف لابن أبي شیبة ج

ولم : زاد في نـص آخــر عنـه قولــه   ٤٢٩ص
یؤخروه تأخير أهل المشرق ومثله في كنـز  

وصحیح مسلم باب  ٥٠٩و ٥٠٨ص ٨العمال ج
وسنن ابن ماجـة   ١٠٩٨م فضل السحور رق

ــم  ــم  ١٦٩٨رقـ ــو داود رقـ  ٣٣٣٦وأبـ
ووافقـــه  ٤٣١ص ١ومســتدرك الحـــاكم ج 

 ..الذهبي
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  :وفي جمیع الأحوال نقول
ما قالھ المس لمون الش یعة ھ و المناس ب للاحتی اط       إننا نعتقد أن

أن الك لام ع ن أن ج واز الإفط ار     : في الدین خصوصاً مع ملاحظة
تحق ق معن ى الق دوم للی ل م ن جھ ة الش رق        منوط بقدوم اللی ل، ولا ی 

  ..إلا بانحسار الحمرة المشرقیة
: وكذلك مع جعل اللیل ھو الغایة لإتمام الصیام في قولھ تع الى 

  ..}ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ{
  : وأما بالنسبة لمسألة رؤیة الھلال

ال إن الخ  لاف فیھ  ا ل  یس أساس  یاً، وإنم  ا ھ  و ف  ي المج   :فنق  ول
  ..التطبیقي وحسب

ؤمن ون  وذلك لأن كلاً من المسلمین الس نة والمس لمین الش یعة ی   
ل زوم رؤی ة الھ لال بالبص ر لیل ة الأول      بأن الأحكام منوطة بروای ة  

ترتی ب  ج از لھ م   من شوال، فإن ثبت لھ م رؤیت ھ بالبین ة الش رعیة،     
الأحكام المنوطة بدخول الشھر، وإن لم یثب ت لھ م فلاب د م ن الحك م      

اء شعبان أو ش ھر رمض ان؛ ث م إكم ال ع دة الص یام إل ى ثلاث ین         ببق
  ..یوماً

أن ھ ق  د یتف ق الش  یعة والس نة عل  ى العی د، وق  د      :ولأج ل ذل ك نلاح  ظ  
فتثب  ت رؤی  ة الھ  لال ل  دى أھ  ل الس  نة، ولا تثب  ت عن  د        ،یختلف  ون فی  ھ 

  ..الشیعة
كم  ا أن الش  یعة أنفس  ھم ق  د یختلف  ون فیم  ا بی  نھم ف  ي تحدی  د ی  وم 

  ..ن أھل السنة قد یختلفون فیما بینھم في ذلك أیضاًالعید، كما أ
خ  تلاف إنم  ا ینش  أ ع  ن أم  ور ت  رتبط ف  ي وذل  ك كل  ھ ی  دل أن الا

غی  ر أنن  ا ق  د نج  د مب  رراً  .. مج  ال التطبی  ق، ول  یس خلاف  اً جوھری  اً 
ذل ك ح ین   وفي التطبیق بین السنة والش یعة،   ختلافلزیادة حجم الا

العی د، ھ و أن ض وابط     یكون السبب الحقیقي في الاختلاف في ی وم 
رص   د الھ   لال تختل   ف فیم   ا ب   ین الف   ریقین، اختلاف   اً ناش   ئاً ع   ن       
الاجتھاد، الذي یستند ـ من جھة ـ إلى اخ تلاف ال رأي ح ول مس ألة       

إل ى ض وابط ن تج عنھ ا     .. ثم من جھة أخ رى  ،وحدة الأفق أو تعدده
أن تقل  ل م  ن أحك  ام ص  ارمة، وقوی  ة، یلت  زم بھ  ا الش  یعة م  ن ش  أنھا  
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ة لش رائط القب ول عن دھم فیم ا ی رتبط برؤی ة       ھادات الجامع  نسبة الش
  .الھلال

فالشافعیة من السنة یكتفون بشھادة واحد م ن الن اس س واء ف ي     
ذل  ك الم  رأة، والص  بي، والفاس  ق، والك  افر، فعل  ى الص  ائم أن یأخ  ذ  

كم ا  . بشھادة أي من ھؤلاء أو غیرھم، إذا بلغتھ ش ھادتھ ووث ق بھ ا   
لحنفی   ة یكتف   ون بش   ھادة الم   رأة الواح   دة، أن المالكی   ة والحنابل   ة وا

  ..والرجل الواحد
ولكن المسلمین الشیعة لم یكتفوا إلا بشھادة الرجال، ف لا تكف ي   
عن   دھم ش   ھادة الص   بي الممی   ز، ولا ش   ھادة النس   اء، ولا ب   د م   ن    
العدال  ة، والإس  لام، واش  ترطوا التع  دد، ف  لا یكف  ي ش  ھادة رج  ل م  ع  

  ..یمینھ، ولا شھادة رجل وامرأتین
والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ولھ محم   د، وآل   ھ       

  ..الطاھرین

 غروب الشمس بذھاب الحمرة
  :)٤٦٥(السؤال

 ..سلام والمسلمینالسلام علیكم ودمتم لخدمة الإ
ھل یتحقق دخ ول اللی ل ب دخول وق ت      :في الصوم :ھوسؤالي 

  صلاة المغرب؟ 
ید الس   يجاب ة عل ى رأ  آمل من سماحتكم الإو.. حیضاأرجو الإ

  ..والتبریزي ،والسیستاني ،الخوئي
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

السید : فإن بإمكانكم مراجعة الرسائل العملیة لآیات االله العظام
كما أن بإمكانكم تعی ین المرج ع   .. بریزيالخوئي، والسیستاني، والت
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ال  ذي تقلدون  ھ، ویك  ون الس  ؤال ع  ن خص  وص فت  واه، أو مراس  لتھ    
  ..على موقعھ على الإنترنت إن كان من الأحیاء

  :وعلى جمیع التقادیر نقول
ویع   رف الغ   روب بس   قوط الق   رص،   :یق   ول الس   ید الخ   وئي 

والأح    وط لزوم    اً ت    أخیر ص    لاة المغ    رب إل    ى ذھ    اب الحم    رة  
  .)١(..<رقیةالمش

ویع  رف الغ  روب ب  ذھاب الحم  رة    > :ویق  ول الس  ید السیس  تاني  
المشرقیة عند الشك ف ي س قوط الق رص، واحتم ال اختفائ ھ بالجب ال، أو       

  .الأبنیة، أو الأشجار، أو نحوھا
وأم  ا م  ع ع  دم الش  ك ف  لا یت  رك مراع  اة الاحتی  اط بع  دم ت  أخیر  

ع الظھ   رین إل   ى س   قوط الق   رص، وع   دم نی   ة الأداء والقض   اء م      
  .)٢(<التأخیر، وكذا عدم تقدیم صلاة المغرب على زوال الحمرة

وأما بالنسبة للشیخ التبریزي، فقد سئل ھو والسید الخوئي، 
  :ما یلي
إذا أفط   ر الص   ائم بع   د س   قوط الق   رص، وقب   ل زوال الحم   رة     >

المشرقیة، معتمداً في ذلك على أذان م ن لا یعتم د علی ھ ك الرادیو م ثلاً،      
اء فق ط؟ أم الكف ارة ك ذلك؟ أم لا یج ب علی ھ ش يء       فھل یجب علیھ القض

  من ذلك؟
إذا ك  ان معتق  داً ج  واز الإفط  ار   > :فأج  اب الس  ید الخ  وئي بقول  ھ  

حین  ذاك، فل  یس علی  ھ إلا القض  اء فق  ط، وإلا فعلی  ھ الكف  ارة أیض  اً واالله      
  ..<العالم

إذا ك   ان إفط   اره لجھل   ھ ب   الحكم > :وأج   اب التبری   زي بقول   ھ

                                      
 ١٣٢ص ١منهاج الصالحين للسید الخوئي ج )١(

 .٥٠٢رقم المسألة 
 ١منهاج الصالحين للسید السیسـتاني ج  )٢(

 .٥٠٢رقم المسألة  ١٦٧ص
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  .انتھى )١(<ون الكفارةالشرعي، فعلیھ القضاء د
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ.. ھذا

  في الأذان <ولي االله اًأشھد أن علی>
  :)٤٦٦(السؤال

  ..السلام علیكم ورحمة االله
ف ي   <أش ھد أن علی اً ول ي االله   >ھل من أدلة على صحة ذك ر  

  الأذان؟
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
ة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ    الحم   د الله رب الع   المین، والص   لا  

  ..الطاھرین
  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أما بالنسبة لمسألة الشھادة الثالث ة ف ي الأذان، فإنھ ا لیس ت م ن أجزائ ھ       
الأساسیة وإنما ھي مم ا یس تحب ذك ره فی ھ، فل و أس قطھا الم ؤذن ل م یبط ل          

  ..أذانھ
لنج  اة م  ن  الش  یعة أن  اس عق  لاء، یحب  ون ا  أن  :م  ن الواض  ح و

ف  لا یمك   ن أن  .. عق  اب االله والحص  ول عل  ى ثواب   ھ ودخ  ول جنت  ھ     
ـ وھ م ال ذین یعلن ون ـ       یخالفون ما یثبتھ الدلیل والبرھان نتصورھم

ملتزم ون بك ل   أبناء الدلیل وأنھ م  على مدى العصور والدھور أنھم 
  ..ما یثبتھ لھم

ف  یھم العلم  اء والفقھ  اء الكب  ار، والمجتھ  دون  بالإض  افة إل  ى أن 
أعظم مراجعھم یلقي دروس ھ ف ي المس اجد    أن حتى .. ي كل زمانف

العامة في الحوزات العلمی ة ویس تطیع ك ل أح د أن یحض رھا، وأن      
وأن یعت  رض وی  رد، وس  یجد أن  ھ یجیب  ھ  . یناقش  ھ ف  ي أدلت  ھ مش  افھة

رتك  از إل  ى الض  وابط والمع  اییر    وبجدی  ة بالا ،بك  ل رحاب  ة ص  در  

                                      
 .١٣١و ١٣٠ص ١صراط النجاة ج )١(
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  ..العلمیة والموضوعیة
یات عند الش یعة ق د أم رت بالش ھادة لعل ي علی ھ       على أن ھناك روا

السلام بالولایة بعد الشھادة للنبي صلى االله علیھ وآلھ بالرس الة، كم ا أن   
والش یخ الطوس ي، والعلام ة،     ،ھناك أحادیث أشار إلیھا الشیخ الصدوق

وص  رحوا ب  أن ھ  ذه الش  ھادة لیس  ت م  ن كم  ال فص  ولھ، ف  إذا قیل  ت ف  ي   
یس ھ  و نف  س الث  واب عل  ى م  ا ھ  و م  ن      الأذان، ف  إن الث  واب علیھ  ا ل     

تماماً كم ا ھ و الح ال بالنس بة ل بعض المس تحبات ف ي الص لاة         .. فصولھ
الواجب  ة، فإنھ  ا لیس  ت ج  زءاً منھ  ا، والث  واب علیھ  ا ل  یس ك  الثواب عل  ى  

  ..أجزاء الصلاة
أن الأم  ویین ال  ذین لعن  وا علی  اً عل  ى     :عل  ى أن م  ن الواض  ح  

تباع  ھ ومحبی  ھ،  أفاعی  ل بمن  ابر الإس  لام أل  ف ش  ھر، وق  د فعل  وا الأ   
ق  تلاً، وس  جناً وتش  ریداً، وعس  فاً وم  ا إل  ى ذل  ك، ث  م العباس  یون م  ن    
بعدھم الذین زادوا على أسلافھم في ذلك، حتى لقد قال الشاعر ف ي  

  : تلك الحقبة
  ادـلإلحاصموه بو لوه أوـتـق  مسلم دـولى آل أحمـومتى ت

  :خرآوقال 
دل بني العباس في ولیت ع    بني مروان دام لنا  یا لیت جور

  النار
وقال شاعر آخر عن أفاعیل بني العب اس بذری ة عل ي ب ن أب ي      

  :طالب علیھ السلام
  اسـو العبـا فعلت بنـمعشار م         لت أمیة فیھم عـا فـاالله مـت

ی تمكن أھ ل البی ت عل یھم الس لام،       كی ف فھل یمكن أن نتصور 
وم  اذا ! ذان؟وش  یعتھم م  ن الإع  لان بالش  ھادة لعل  ي بالولای  ة ف  ي الأ 

  !؟منھم سیكون مصیر من فعل ذلك
ن النبي صلى االله علیھ وآلھ لم یعترض على الص حابة حینم ا   إ

أشھد أن محمداً رسول >: زادوا في أذانھم بعد قتل الأسود العنسي
  .<االله، وأن عبلھة كذاب

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین
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  التربةلماذا السجود على 
  :)٤٦٧(السؤال

  ..سماحة العلامة السید جعفر مرتضى العاملي
  ..السلام علیكم

  الحسینیة؟ لماذا السجود على التربة
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ن الش   یعة یلتزم   ون بالس   جود عل   ى الأرض وم   ا   إن المس   لمی
ولا یجی    زون . أنبت    ت، بش    رط أن لا یك    ون م    أكولاً ولا ملبوس    اً 

السجود على الثی اب، ولا عل ى م ا لا یس مى أرض اً، كالمع ادن م ن        
  .الحدید والذھب والفضة، ولا على الرماد، والفحم

وھ  م یس  تدلون عل  ى ذل  ك بروای  ات كثی  رة، جم  ع طائف  ة كبی  رة  
الس  جود عل  ى  >رح  وم الش  یخ عل  ي الأحم  دي ف  ي كتاب  ھ     منھ  ا الم

  . <الأرض
جعل  ت ل  ي الأرض مس  جداً وطھ  وراً، ف  إن م  ا      :منھ  ا ح  دیث 

  .جعلھ من الأرض مسجداً ھو الذي جعلھ طھوراً
ش   كونا إل   ى رس   ول االله ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ ح   ر     :وح   دیث

  .الرمضاء، فلم یشكنا
تبری   د الحص   ى م   ن أج   ل الس   جود علی   ھ،       :وك   ذلك ح   دیث 

  .ترب وجھك، وأحادیث كثیرة غیرھا: وأحادیث
وقد ك ان رس ول االله ص لى االله علی ھ وآل ھ یس جد عل ى الخُم رة         
كم  ا روي ف  ي الص  حاح والمس  انید ع  ن أن  س، واب  ن عب  اس، واب  ن   

  . عمر، وأم سلمة، وعائشة، ومیمونة، وأم أیمن، وأم سلیم
وعثم ان ب ن حنی ف، وعم ر ب ن عب د العزی ز،         ،وكان ابن عمر

  . علیھا أیضاًیسجدون 
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وھ ي حص  یر تص  نع م ن س  عف النخ  ل بق در الجبھ  ة، وس  میت    
  .خُمرة لأن خیوطھا مستورة بسعفھا

وأم   ا بالنس   بة للس   جود عل   ى خص   وص ترب   ة الحس   ین علی   ھ   
السلام، فإن المسلمین الشیعة یسجدون علیھا تبركاً، وطلباً للمثوبة، 
 وق  د رووا ع  ن أئم  ة أھ  ل البی  ت عل  یھم الس  لام أحادی  ث ف  ي فض  ل  

  . السجود علیھا
وقد كان الصحابة یتبركون بتربة رسول االله صلى االله علی ھ وآل ھ،   
ویأخذون من تراب قبره، فأمرت عائشة ببن اء ح ائط یم نعھم م ن ذل ك،      

  .)١(تدَّوكانت في الجدار كوة، فكانوا یأخذون منھا، فأمرت بالكوة فسُ
وقد حكم وا بل زوم رد ت راب المدین ة إل ى محل ھ، واس تثنوا م ن         

م ا دع ت الحاج ة إلی ھ للس فر، كآنی ة م ن ت راب الح رم، وم ا           >ذلك 
یت  داوى ب  ھ من  ھ كت  راب مص  رع حم  زة رض  ي االله عن  ھ للص  داع،    
وترب  ة ص  ھیب رض  ي االله عن  ھ لإطب  اق الس  لف والخل  ف عل  ى نق  ل 

  .<ذلك
  .وقد روي أن الناس كانوا یسجدون على تربة حمزة
آل ھ، وك ان   وقد كانت تربة كربلاء عند النبي ص لى االله علی ھ و  

  .)٢(یقبلھا كما رواه الحاكم وغیره
وأم  ا الح  دیث ع  ن أن الس  جود عل  ى الترب  ة الحس  ینیة ھ  و م  ن عب  ادة    

  . الأصنام
  . فلا یلتفت إلیھ، لأنھ إنما یُسجد علیھا ولا یُسجد لھا

ولو ص ح ھ ذا، ف إن الس جود عل ى الخُم رة، أو عل ى أي ش يء         

                                      
 .٥٤٤ص ٢هودي جوفاء الوفاء، للسم) ١(
في حدیث صحیح علـى   ٣٩٨ص ٤المستدرك ج) ٢(

 ٣شرط الشیخين، وسيرة أعـلام النـبلاء، ج  
، ١١١ص  ١٣، وكنــــز العمــــال ج١٩٤ص

والمعجـم   ١٠ص ٣وتاریخ الإسلام للـذهبي ج 
 ..الكبير للطبراني



  ١٧٣..........................................................ألا في الفتنة سقطوا : عاشرلقسم اال

م النب ي ص لى االله   آخر یكون عبادة للأصنام أیضاً، فھ ل یص ح اتھ ا   
  .ن بمثل ھذا، والعیاذ بااللهیعلیھ وآلھ والمسلم

  ..والحمد الله رب العالمین

  تفصیل عن الإماء 
  :)٤٦٨(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..حفظھ االله ىالسید الجلیل جعفر مرتض ةحضر

 ىتمناھم  ا لك  م عل  أن یاللت   ةوالعافی   ةت  م الص  حأن تكون  وا ف  ي أرج  و أ
   .الدوام
ولك  ن م  ع بع  ض    ة،المطلوب   يج  ابتكم وھ   إش  كر لك  م  أ ينن  إ

   .للحكم يالشرح الفقھ
 ةص ل الرس ال  أم ن   نھا ترك ت س ھواً  أعتقد بأف ةمللأ ةما بالنسبأ

 .ةجابرجو الإأف
  :يال التالؤلیكم بالسإتوجھ أ ننيأكما 

و أو تحلل   وا بع   ض المواق   ف   أن تجیب   وا أھ   ل م   ن الممك   ن   
  !.ة؟المواضیع السیاسی

  ..حتراملوا بقبول الالكم وتفض اًشكر
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

الإجابة أو التحلیل ل بعض   یمكنناإن كان : لقد سألتمونا أولاً ـ١
  :المواقف السیاسیة، ونقول

ینص  ب اھتمامن  ا عل  ى قض  ایا ال  دین والعقی  دة،   إنن  ا نفض  ل أن 
وأم    ا الجان    ب السیاس    ي ف    المحللون والمتص    دون للإجاب    ة عن    ھ  

  ..كثیرون
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  :وأما بالنسبة لسؤالكم عن بعض أحكام الأَمَة، فنقول ـ٢
ھناك أحك ام ت رتبط بموض وع اس تحباب عت ق العبی د والإم اء،        
 ف  إن ال  رق یخ  تص بأھ  ل الح  رب، ویك  ره عت  ق م  ن لا یق  در عل  ى    

  .. الاكتساب، وإن اعتق استحب لمعتقھ إعانتھ
وإذا وطأ الأمة مالكھا فلا یجوز بیعھا، لأنھا تتش بث بالحری ة،   

، أو ھحیث تعتق من نصیب ولدھا في الإرث، وإذا ملك الإنسان أم
ابنتھ، وكل ام رأة محرم ة علی ھ نس باً، كعمت ھ وخالت ھ، فإنھ ا تنعت ق         

  ..قھراً
مى والإقع اد، والج ذام، وك ذا إس لام     وقد دلت الروایات على أن الع

نعتاق القھري، المملوك أو الأمة، في دار الحرب قبل مولاه، موجب للا
  ..وكذا لو نكل السید بعبده، أو بأمتھ، فإن العتق یتحقق قھراً أیضاً

الول د بمملوك ة الأب یوج ب علی ھ      ىأن زن :أضف إلى ما تقدم
مھ ر   ئل ى ال واط  ھة لا یوج ب الح د، ولك ن ع   الحد، وأن ال وطء ش ب  

بمملوك  ة الأب إن ك  ان قب  ل دخ  ول الأب بھ  ا، فإن  ھ   ىالمث  ل، والزن  
یوجب حرمتھا عل ى الأب، وإن ك ان بع ده ل م تح رم علی ھ، وك ذلك        

  ..بن، إذا زنى أبوه بھاالحال بالنسبة لمملوكة الا
وإذا نظ  ر الأب، أو لم  س مملوكت  ھ بش  ھوة حرم  ت عل  ى ابن  ھ كم  ا  

  .. قیل
الحرة، إذا أذنت الحرة، ویجوز للس ید   ویجوز نكاح الأمة على

تزویج أمتھ من عبده، أو من غیره، م ع اجتم اع الش رائط، والمھ ر     
یكون على السید، ولو تزوجت الأمة م ن غی ر إذن س یدھا، توقف ت     
صحة العقد على إجازتھ، وللمولى أن یس تخدمھا بم ا لا ین افي ح ق     

  ..زوجھا
  ..الملكولا یجوز الجمع بین الأختین، بأن یطأھما ب

  ..وإذا كان أحد الأبوین حراً، فالولد حر
وإذا زوج المالك عبده أمتھ، فیس تحب أن یعطیھ ا ش یئاً، س واء     

  ..لا، وتملك الأمة ذلك مذكره في العقد أ
وإذا أعتقت الأم ة المزوج ة، ك ان لھ ا فس خ نكاحھ ا، وإذا ك ان        

  ..عتقھا بعد الدخول ثبت لھا تمام المھر
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ة ومبثوث  ة ف  ي أب  واب الفق  ھ المختلف  ة،  والتفریع  ات كثی  ر.. ھ  ذا
فإن احتجتم إلى حكم في مورد بعینھ، فیمكن مراجعتھ ف ي الأب واب   

  ..التي أعدت لذلك
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  التقلید والأعلمیة
  :)٤٦٩(السؤال

  .. مسلام علیك
ح د المراج ع   أكنت قد قلدت .. نا شاب في العشرین من العمرأ
ستش ارة أھ ل   ابن اءً عل ى س ؤال و   , ةف ي الرابع ة عش ر   ن كن ت  أمنذ 

  .. وذوي العلم من الأھل والأصدقاء ةالخبر
وس  اط قریتن  ا أق  د ش  اع ف  ي   ،م  ر ھ  ذا المرج  ع وتقلی  ده أوك  ان 

لف  ت بع  ض  ة،خی  روف  ي الآون  ة الأ.. ةوغیرھ  ا م  ن ق  رى المعم  ور 
  .. لى مسألة الأعلمیة في التقلیدإخوة نظري الإ

ن توص لت  أل ى  إ ،راً ف ي ھ ذه المس ألة   وقد بحثت مراراً وتك را 
  .. غلب المراجع یرون تقلید الأعلم الحيأن ألى إ

قلده لا ی رى الأعلمی ة ش رطاً م ن ش روط      أولكن المرجع الذي 
  ..هالمرجع المعتزم تقلید

ع  دل أن أق  ررت  ،ستفس  اراتلات والاءن  ا الآن وبع  د المس  ا أو
ع د  أنن ي ل م   أع ن   فض لاً  ،لى الأعلم الحيإ ،قلدهأعن المرجع الذي 

  .. لى تقلیدي من ناحیة ھذا المرجعإمطمئناً 
 :ووالسؤال ھ

 قل ده حالی اً  أل ى المرج ع ال ذي    إرجع في مسألة عدولي أل ھ ـ   أ
 ..فما ھو رأي سماحتكم في ھذه المسألة؟ ،ذا كان لاإو ؟م لاأ

 ،وأعمالي ف ي مرحل ة البح ث    ،عمالي السابقةأما ھو حكم  ـ  ب
علم اً ب أن   ).. قل ده أالمرج ع ال ذي    ىلفت او  كن ت آت ي بھ ا وفق اً    التي (

  :يفتاوى ھذا المرجع تتمیز بما یل
یم  ن ف  ي یس  ر عل  ى الجان  ب الأیج  وز تق  دیم غس  ل الجان  ب الأ ـ    ١

 احتیاط  اً ةث  م غس  ل الرقب    ةس والرقب  أالغس  ل الترتیب  ي بع  د غس  ل ال  ر  
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  .. وجوبیاً
ب دون مراع اة مس ألة     ،نھ یجوز غس ل الجس د دفع ةً واح دة    إبل 
  ..ھفعلأوھذا ما كنت  ،یمن والأیسرالأالجانب 

وق  د قم  ت ب  ذلك ع  دة  ،یف  ي ع  ن الوض  وء ةغس  ل ی  وم الجمع   ـ    ٢
  .تمرا

م ا   یض اً أوھذا  ،في الصلاة ةللسور ةین البسملیلا یجب تع ـ  ٣
 .ھعملأكن ألم 

بغ  روب  ،و غی  رهأینتھ  ي ص  یام الی  وم ف  ي ش  ھر رمض  ان      ـ     ٤
  .تبذلك عدة مرا وقد قمت.. وكذلك یبدأ وقت صلاة المغرب ،الشمس

 ..رولكم منا جزیل الشك
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن المراد بأھل الخبرة ھو من بلغ درج ة عالی ة ج داً م ن      ـ  ١
ولیس كل من تزی ا ب الزي ال دیني ھ و     .. العلم وھم أفراد قلیلون جداً

  .. عى كثیر منھم ذلكمن أھل الخبرة وإن ادَّ
كما أن الشیاع ال ذي یج وز الاعتم اد علی ھ ف ي أم ر التقلی د ھ و         

ولا یكف ي الش یاع ف ي أوس اط القری ة، أو      .. الشیاع بین أھ ل الخب رة  
  ..القرى في المعمورة، على حد ما ورد في رسالتكم الكریمة

ك  رت أن  ك ل  م تع  د مطمئن  اً إل  ى المرج  ع ال  ذي تقل  ده   ق  د ذ ـ    ٢
.. حالی  اً، وذك  رت أیض  اً أن  ھ لا ی  رى الأعلمی  ة ش  رطاً ف  ي المرج  ع  
!.. فكیف یص ح ـ والح ال ھ ذه ـ أن ترج ع إلی ھ ف ي مس ألة الع دول؟          

ورجوع  ك إل  ى م  ن لا   .ف  إن المطل  وب ھ  و أن تح  رز ب  راءة ذمت  ك  
  ..تطمئن إلیھ لا یحقق لك ذلك

ز تقلید غیر الأعل م یمن ع م ن الاطمئن ان إل ى      كما أن قولھ بجوا
فإن العقل یحكم بلزوم الحف اظ عل ى   .. حصول براءة الذمة بشھادتھ

أحكام االله، وعدم التفریط ولو بحكم واحد منھا، والرجوع إلى غی ر  
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احتم  ال تض  ییع بع  ض الأحك  ام، م  ع الق  درة عل  ى       : الأعل  م معن  اه 
  ..حفظھا بالرجوع إلى الأعلم

مئن إلى مرجعك الحالي، فكیف تطمئن بصحة وإذا كنت لا تط
  ..ما یرشدك إلیھ

أم ا بالنس  بة لحك  م أعمال ك الس  ابقة، فإن ك لا ب  د أن ترج  ع     ـ    ٣
فیھ  ا إل  ى المقل  د الأعل  م ال  ذي س  وف تقل  ده، فھ  و ال  ذي یح  دد ل  ك إن 

ل ل   ك ف  ي الأم  ر، ویح  دد ل   ك    صِّ   یفأو .. كان  ت مجزی  ة، ومقبول  ة   
  ..المجزي والمقبول، ویمیزه عن غیره

  ..حفظك االله ورعاك، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ھم في عقائدهتَیُالزواج من فتاة تقلد من 
  ):٤٧٠(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
الأس   تاذ والمحق   ق الكبی   ر، آی   ة االله جعف   ر مرتض   ى الع   املي   

  .).دامت بركاتھ(
أود أن أس  ألك ع  ن ال  زواج م  ن فت  اة تقل  د الس  ید فض  ل االله، أو   

  .الفتاة من رجل یقلد السید في حالة العلم بعقائده أو عدمھ زواج
  )..سلام االله علیھا(ودمت مسدداً للدفاع عن جدتنا الزھراء 

  :الجواب
  الرحیم الرحمن االله بسم

 وآل   ھ محم   د عل   ى والس   لام والص   لاة الع   المین، رب الله الحم   د
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..وبركاتھ االله ورحمة علیكم السلام
اب أو الفت  اة، إن كان  ا لا یلتزم  ان بعقائ  د ذل  ك ال  بعض ف  إن الش  

وبس  ائر آرائ  ھ الباطل  ة، ف  ي حق  ائق ال  دین وش  عائره، ول  م یبلغھم  ا       
اعت راض علم اء الأم ة علی ھ، وحك م مراج ع ال دین ف ي حق ھ، فھم  ا          
مع  ذوران ف  ي ذل  ك ال  زواج، ولا جن  اح عل  ى أح  د ف  ي أن یتعام  ل      

  ..نمعھما بصورة طبیعیة وعادیة في مختلف الشؤو
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وإن ك  ان ق  د بلغھم  ا ذل  ك، ول  م یھتم  ا ل  ھ، ولا اكترث  ا ب  ھ، ب  ل     
استمرا على تأییده، وتقلیده، فإنھما وإن لم یلتزما بعقائده ول م یق ولا   

لك   ن بم   ا أن ذل   ك یعط   ي الانطب   اع ع   ن ت   دني مس   توى   .. بآرائ   ھ
التزامھما بأحكام الشرع والدین، فحكمھما في أمر ال زواج وغی ره،   

  .ون بأحكام االله، ولا یطبقون شرعھ الشریفحكم الذین لا یلتزم
وإن كان  ا یلتزم  ان بعقائ  ده، ویتبنی  ان أفك  اره، فیك  ون حكمھم  ا    

.. ان   ھ مراج   ع ھ   ذه الأم   ة وأعلامھ     حك   م ذل   ك ال   بعض، ال   ذي بیَّ 
  ..وفتاواھم مشھورة ومتداولة

والمیزان في ذلك ھو ما روي عن رس ول االله ص لى االله علی ھ    
إذا ج  اءكم م  ن ترض  ون خلق  ھ ودین  ھ : وآل  ھ، بع  دة أس  انید، أن  ھ ق  ال

  .)١(..فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

 أرید التفصیل
  :)٤٧١(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم 
محمد وعل ى   سیدنا ىوالسلام عل ةالله رب العالمین والصلا والحمد

   ..بین الطاھرینلھ الطیآ
  ..یھا السید الجلیلأ ةن تكونوا بخیر وعافیأرجو أ ..وبعد ةتحی
ة لم تك ن مفص ل   ةجوبولكن الأ ،لیكمإ ةسئلالأ ضرسلت بعألقد 

حص  ل عل  ى  ألك  ي  ة،ثانی   ةعی  د طرحھ  ا م  ر  أنني إل  ذلك ف    ة،فای  ك
 ..وروباأھنا في ا لیھإلحاجتنا  ة،المفصل ةجابالإ

   ؟تنفذ حكم قطع الید ةمیسلان الدول الإن مِمَ :ولاًأ
   ؟حكامیران تنفذ ھذه الأإفي  ةسلامیالإة المبارك ةوھل الدول

   ة؟والسن ةتنفیذ الحكم بین الشیع فيفرق وما ال

                                      
الوســائل كتــاب النكــاح ـ   : راجــع) ١(

 .٢٨أبواب مقدمات النكاح ـ الباب 
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 .؟لتنفیذ حكم كھذا ةوما ھي الشروط المطلوب
   ؟وكیف حكمھا ؟نومن یعمل بھا الآ ..ةمتعریف الأ :ثانیاً

 ؟سلام فیھاوما حكم الإ ؟تقوم بذلكة سلامیإ ةوھل ھناك دول
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فقد طلبتم المزید من التفصیل ف ي الأجوب ة عل ى أس ئلتكم، ول م      
إن ل بعض الأس ئلة   تتضح لي الجھات التي تریدون التفصیل فیھا، ف  

فھل تری دون مج رد التفص یل ف ي     .. جھات عدیدة یمكن البحث فیھا
أم تری دون البح ث ف ي الجھ ة الفقھی ة الاس تدلالیة،       ! مجال الأحك ام؟ 

أو الآث   ار الاجتماعی   ة، أو التربوی   ة، أو النفس   یة، أو ف   ي الناحی   ة    
  !..الحقوقیة، أو غیر ذلك؟

باختصاص نا، وذل ك   علماً بأن بع ض م ا س ألتم عن ھ، لا ی رتبط      
  ..مثل سؤالكم عن الدول التي تقطع ید السارق

إن المفروض ف ي ك ل دول ة ت دعي أنھ ا تطب ق        :غیر أننا نقول
أحك   ام الإس   لام ھ   و أن تق   وم بقط   ع ی   د الس   ارق، ورج   م الزان   ي    

  ..المحصن، وقتل القاتل، وغیر ذلك من أحكام
 ولأج ل ذل ك ف  إن رجاءن ا م  نكم تحدی د طبیع  ة الس ؤال، لن  تمكن     

م   ن تق   دیم الإجاب   ة الص   حیحة والمفی   دة، علم   اً أنن   ا لا ن   دعي أنن   ا 
بل نح ن نجی ب بم ا نع رف، وأم ا      .. نستطیع الإجابة على كل سؤال

م  ا لا نعرف  ھ، فل  یس لن  ا أن نتوث  ب علی  ھ، ف  رحم االله ام  رءاً ع  رف    
  ..حده، فوقف عنده

ونحن نقدم نموذجاً من الأجوبة المحتمل ة عل ى أس ئلتكم، فم ثلاً     
  :للسؤال عن موضوع السرقة نقول بالنسبة

إن م   ا نعرف   ھ ھ   و أن المملك   ة العربی   ة الس   عودیة تق   وم بھ   ذا  
الأمر، كما أن المفروض ھ و أن تطب ق الجمھوری ة الإس لامیة ھ ذه      

ولا ن  دري إن كان  ت الس  ودان وموریتانی  ا تقوم  ان ب  ذلك   .. الأحك  ام
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  ..أیضاً
ف  إن م  ن التفاص  یل الت  ي ق  د تك  ون مح  ط       :وم  ن جھ  ة ثانی  ة  

أن الش   یعة یقطع   ون الی   د م   ن أص   ول  : ركم ف   ي الس   ؤال ھ   و نظ   
لك  ن .. الأص  ابع للی  د الیمن  ى، أم  ا غی  رھم، فیقطعونھ  ا م  ن الرس  غ    

  ..الخوارج یقطعونھا من المرفق، وقیل من الكتف
وأدنى ما یقطع بھ ید السارق، ھو ربع دینار، لك ن أھ ل الس نة    

  ..مثلاً بیضةكولو كان المسروق أقل من ذلك،  یقطعون الید،
البل   وغ، والعق   ل، : كم   ا أن ش   رائط وج   وب الح   د عن   دنا ھ   ي 

والاختیار، وعدم الاض طرار، وھت ك الح رز، وإخ راج المت اع م ن       
وأن لا یكون السارق والد المسروق منھ، وأن یكون ھت ك  .. الحرز

الح   رز والس   رقة س   راً، وع   دم الش   بھة، وأن لا یك   ون أمین   اً، ولا   
ولا م ؤجراً، وق د س رق الع ین     مراھناً، وقد سرق العین المرھون ة،  

  ..واشترط بعضھم أن لا یكون ھناك مجاعة.. التي أجرھا
  ..وتثبت السرقة بالإقرار مرتین، وبشھادة عدلین

المرتضى رحمھ  السید ھذا وقد أرسل أبو العلاء المعري، إلى
ب  البیتین  االله معترض  اً عل  ى حك  م قط  ع الی  د ف  ي س  رقة رب  ع دین  ار،  

  :التالیین
  ا بالھا قطعت في ربع دینارـم  عسجد ودیت ید بخمس مئین

  ن العـارـا مـونستجیر بمولانتناقض ما لنا إلا السكوت لـھ
  :فأجابھ الشریف بقولھ

  لكنھا قطعت في ربع دینــار  ید بخمس مئین عسجد ودیت
ذل الخیانة فافھم حكمة   اـعز الأمانة أغلاھا وأرخصھـ

  الباري
ھ   ذا نم   وذج م   ن    :وأخی   راً، أع   ود ف   أقول لجن   ابكم الك   ریم    

الإجاب   ات المحتمل   ة عل   ى أس   ئلتكم فھ   ل تری   دون ھ   ذا الن   وع م   ن  
الج   واب أم تری   دون إجاب   ات فیھ   ا اس   تدلالات فقھی   ة، أم تری   دون  
التعرض لفلسفة ھ ذا التش ریع، وبی ان أن ھ ل یس ھمجی اً، ولا قاس یاً،        

  !أم ماذا؟.. ولا وحشیاً
بالإجاب ة  نكتفي بھذا القدر م ن الج واب، ف إن المج ال لا یس مح      
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  ..الجامعة لكل ما أشرتم إلیھ في رسالتكم
وفقك  م االله لك  ل خی  ر، وس  ددكم للص  واب،   :وف  ي الخت  ام أق  ول

  ..وھداكم للحق
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ



 ٨ج.. مفید مختصر............... ............................................................١٨٢

 

  
  
  
  :عاشرال القسم
  

  لا في الفتنة سقطواأ
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  جواز نشر الحوارات على الإنترنت
  ):٤٧٢(السؤال

 لرحیما الرحمن االله بسم
 ..االله حفظھ العاملي جعفر الجلیل السید سماحة
 .وبركاتھ االله ورحمة علیكم السلام

 وھذه المفید المختصر سمھا كتاب في لكم رسائلي نشرتم أنكم رىأ
 دراجإمل لكون لا یحق لكم الع ھذا على راضي غیر أنني بسبب تدینكم
 یس امحكم  أن االله س ال أ .ب ذلك  ذنالإ عل ى  تحص ل  ول م  كت بكم  ف ي  اسمي

بعثتھ ا   رس الة  آخ ر  بخصوص علیكم ردي قراءة أرجو والآن ھذا على
 .يل

  ..الشكر ولك للملحق بالدخول تفضلوا
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

والأجوبة التي یتم تبادلھا عبر ش بكات الإنترن ت،   فإن نشر الأسئلة 
ھو العرف السائد، والمعمول بھ في ھذا المجال، خصوصاً ما كان منھا 
یتعلق بمسائل العقیدة، والشریعة، والفتاوى، وغیر ذلك من قضایا الفكر 

  .. والإیمان
فم  ن دخ  ل ف  ي ح  وار علم  ي م  ع الآخ  رین، ولاس  یما ف  ي قض  یة       

س، ودینھم، وإیمانھم، ویجري النزاع حولھا في حساسة تمس عقیدة النا
وفي مختلف شبكات الإنترن ت، كقض یة الس ید محم د     .. مختلف المیادین
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بل . حسین فضل االله، فلیس لھ أن یتوقع بقاء حواره في غیاھب الكتمان
یك  ون دخول  ھ ف  ي الح  وار بمثاب  ة تعھ  د مس  بق بتقب  ل نتائج  ھ، ومواجھ  ة   

  ..ھا نشر ذلك الحوار، شاء ذلك أم أبىالعواقب المترتبة على ذلك، ومن
والرس  ائل الت  ي تحت  اج إل  ى إذن بنش  رھا، ھ  ي تل  ك الرس  ائل      

  .. الخاصة، التي تتضمن أسراراً شخصیة فقط، ولیس إلا
أنن  ا ل  م نك  ن ف  ي الس  ابق، ولس  نا الآن بحاج  ة      :وب  ذلك یتض  ح 

للاستئذان منك لنشر رسائلك السابقة، ثم نشر رسالتك ھذه وجوابنا 
وخصوص اً  .. وكذلك جمیع الرسائل التي تصلنا مع أجوبتھ ا  .علیھا

الطع   ن بص   دقیة وص   حة اعتراض   اتنا عل   ى     : م   ا یتض   من منھ   ا  
مخالف  ات الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله لقض  ایا العقی  دة، وال  دین،     

مھم  ا بلغ  ت درج  ة خوف  ك  .. فإنھ  ا أول  ى بالنش  ر، وأح  ق ب  الإعلان  
  ..جوبتناوانزعاجك من ظھور الحقائق التي بیناھا لك في أ

ولا یحت  اج ھ  ذا الأم  ر إل  ى مزی  د بی  ان، إذ ھ  و كالن  ار عل  ى         
  .المنار، وكالشمس في رابعة النھار

والتي وص لتنا الآن،  . أما بالنسبة لرسالتك التي أرسلتھا في الملحق
فإنن  ا (!!!!).. م  ع أن الت  اریخ المكت  وب علیھ  ا یرج  ع إل  ى أش  ھر عدی  دة    

تن ا علیھ ا، ب ل س تكون أول ى      نعلمك مس بقاً، أنن ا س وف ننش رھا م ع إجاب     
بالنشر من سائر رسائلك، بسبب ما تضمنتھ م ن أم ور نح ب للن اس أن     

  ..یعرفوھا
ف  إن كن  ت مص  راً عل  ى طل  ب الج  واب عل  ى ھ  ذا الش  رط، فأعلمن  ا  

  .. بذلك
إن كن  ت مص  راً عل  ى موقف  ك، أن تج  ري   :عل  ى أنن  ا ننص  حك

علیھ   ا تع   دیلات أساس   یة، وحاس   مة، ول   و بالتع   اون م   ع بع   ض        
ائك، لأنن  ا نخش  ى أن یك  ون نش  رھا بص  ورتھا الفعلی  ة، غی  ر   أص  دق

لائق بجنابك الك ریم، ولربم ا یتض من الج واب علیھ ا أم وراً س وف        
  ..طلاع الناس علیھاایزعجك ـ ویزعج الذین تدافع عنھم ـ 

علی  ك من  ي الس  لام والتحی  ة، وخ  الص ال  دعاء       وف  ي الخت  ام، 
  ..بالتوفیق والتسدید، والرشاد

لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله، والص    
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  ..الطاھرین

  ھكذا یجادل المبطلون
  :)٤٧٣(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین والص   لاة والس   لام عل   ى خ   اتم الأنبی   اء     

  .محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین موالمرسلین سیدنا ومولانا أبو القاس
  ..ى االله مقامھ الجلیلسماحة السید جعفر مرتضى العاملي أعل

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
نح  ن كمس  لمین نح  تكم إل  ى ش  ریعة االله ف  ي عباداتن  ا وعلاقاتن  ا   
وحركتن  ا الإنس  انیة م  ن المھ  د إل  ى اللح  د واض  عین نص  ب أعینن  ا       
مرض  اة االله والجن  ب ع  ن س  خطھ، فق  د ب  ین االله لن  ا طری  ق الح  ق        

الق رآن ھ و حاكمن ا ف ي     ومسلكھ وعرفن ا بع د الدراس ة والس ؤال أن     
ھ  ذه ال  دنیا نأخ  ذ من  ھ الأحك  ام الش  رعیة والمع  املات الاجتماعی  ة       
والاقتص  ادیة والأخ  لاق الإس  لامیة وجمی  ع م  ا تس  توعبھ ال  دنیا م  ن   

  .أمور معیشیة
مولاي سماحة السید جعفر ھ ذه المقدم ة البس یطة ف ي الكلم ات      

  :لھا من المعاني الوفیرة لبدایة كلماتي
الأط ر والتعریف ات الإس لامیة ول یس ض من       ننا نتعامل ضمنإ

الأعراف السائدة والمعمول بھا فنحن لم نكن نتوق ع ن زول مس توى    
العلم لدیكم إلى درجة الع رف الس ائد، لأن ھ مع روف ع نكم التمس ك       
بالعلم الإسلامي القویم وأخذ الأحكام والتعلیمات من الق رآن الك ریم   

لمجتم   ع وع   رف  والس   نة النبوی   ة الش   ریفة، ول   یس م   ن الع   رف ا  
  .الإنترنت

لقد كنت قد بینت لكم أن القیاس أمر باط ل ل دینا نح ن الش یعة،     
والذي لا أفھمھ، لماذا الإصرار على القی اس ف ي مخ اطبتكم بحی ث     
توردون قضیة ثم تقولوا بسبب كذا فالنتیجة كذا وھذا یعني أنھ م ن  

  :الأفضل للناس، عدم الدخول معكم في حوارات، لسببین
نك  م تنش  رون إك  م لا تحترم  ون ال  رأي الآخ  ر أب  داً ب  ل أن :الأول
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الآراء التي قد تكون مخطئة وقد تكون على الص واب، لك ون نح ن    
لا نصف بمصاف العلماء بل نح ن ط لاب عل م نبح ث عن ھ ف ي أي       

وھ ذا واض ح م ن كت بكم الت ي      . غور من أغوار البح ار والأراض ي  
اع رأیك م وإن ك ان   دائماً لا تتقبل الرأي الآخر بل الواجب علینا اتب  

  .خطأ
ھو أنكم إذا لم تقتنعون ب رأي، ت رد علی ھ بقی اس باط ل       :الثاني

بناء على رأیكم، ولیس بناء على التحلیل العلم ي والمنھج ي، وھ ذا    
  .واضح من خلال ردودكم جمیعھا

فلیس ل ھ أن یتوق ع بق اء    >لا أعرف من أین أتیت بھذه المقولة 
ولھ في الحوار بمثابة تعھ د  حواره في غیاھب الكتمان بل یكون دخ

  .<مسبق بتقبل نتائجھ
  دعني أسال من إعطاءك حق ھذا التفسیر؟  :أولاً

  ومن إعطاءك حق تغییب الرأي الآخر بما ھو حق لھ؟ 
وكیف تسلب ح ق الاحتف اظ ب الآراء والمش اركات والح وارات      

  في صدور المتحاورین؟
بتقب     ل نتائج     ھ ومواجھ     ة العواق     ب >م     اذا تقص     د  :ثانی     اً

  ھل ھذا راجع للحوار أم للنشر؟ < ..المترتبة
لا ف  أنني أتقب  ل نت  ائج الح  وار، ولا أعط  ي الح  ق لأي إنس  ان، و

م  ن  ذمت  ھ م  ن الخیان  ة ف  ي نش  ر رس  ائلي الخاص  ة ب  ي، لأنھ  ا ئأب ر 
عقلي أنا ولیس حق الن اس، وھ ذه خصوص یة ق د تك ون غائب ة ع ن        

  .ذھنكم
ني ف منھ ا؟ ف أنَّ  ثم ما ھي النتائج والعواق ب المترتب ة الت ي یُخ ا    

والحمد الله والمنة، لم أخطئ حتى أخاف النت ائج، ولك ن ك ل م ا ف ي      
الأمر أنني أحب الاحتفاظ بآرائي لنفسي، وأن كنت ق د ناقش تھا م ع    

  .إنسان آخر
الغری  ب أنك  م تس  طرون الكلم  ات الت  ي لا یقبلھ  ا عق  ل م  ؤمن       

ولس نا الآن بحاج ة    ،ذلك یتض ح أنن ا ل م نك ن ف ي الس ابق      وب  >: منھا
   .<لاستئذان منك لنشر رسائلك السابقةل

أم أن  ھ تحلی  ل . س  ماحة الس  ید ھ  ل ھ  ذا حك  م ش  رعي؟ ف  إنني أطی  ع وأتب  ع  
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أم أنھ ھوى نفس من قبلكم؟ فأخت ار ب ین الأخ ذ ب ھ أو     . علمي منھجي؟ فأصغي
  .الترك

س  ماحة الس  ید ق  د أك  ون لا أفھ  م ولا أت  ذكر أی  ن طعن  ت بص  دقیة       
بی  ان أی  ن طعن  ت بص  دقیة    وص  حة اعتراض  اتكم، وال  ذي أرج  و م  نكم   

وصحة اعتراضاتكم، لك ون ع دم وج ود مخالف ات ل دى س ماحة آی ة االله        
العظمى السید محمد حسین فضل االله كم ا أعتق د م ن ھ ذا الب اب ج اءت       

  .ردودي ولیس لنا أي مغزى آخر في الردود واالله یشھد على ذلك
إنن  ي أحملك  م أمان  ة ع  دم نش  ر رس  ائلي جمیعھ  ا       :س  ماحة الس  ید 

ب   أن خیان   ة الأمان   ة ل   یس م   ن  : ة والحالی   ة، وأح   ب أن أذك   ركمالس   ابق
ص   فاتكم، ب   ل أنھ   ا م   ن ص   فات المن   افق، وحاش   اكم م   ن ھ   ذه الص   فة 

  .البغیضة
أنن  ي ل  م أك  ن خائف  اً م  ن ص  حة        :س  ماحة الس  ید أح  ب أن أب  ین    

اعتقادي، ولم أكن منزعجاً أبداً في الحق، ولكن ال ذي یلف ت النظ ر أنك م     
أی  ن ھ  ي تل  ك   : س  ؤالي.. لت  ي بینتھ  ا ل  ي  أش  رتم م  ن ظھ  ور الحق  ائق ا   

  الحقائق؟ 
قد أكون لم استوعبھا بدلالتھا ومنطقیتھا، وقد أكون ل م أمیزھ ا كم ا    

.. ینبغي، حیث أنني راجعت نفسي مرات عدیدة، وقرأت أجوبتكم كثیراً
فلم أستطع إیجاد تلك الحقائق من بینھا، لك ون إجاب اتكم آراء ق د تص یب     

ین لكم أن الحقائق التي ذكرتھا أنا العب د الف اني   وقد تخطأ، الواجب أن نب
كانت أوضح من الشمس في رابعة النھار، من تلك الآراء الت ي تت دعي   
بأنھا حقائق، وحتى تكون على بینة أنن ي ل م أن زعج م ن م ا ذك رتم، ب ل        

  :أن
لع دم رغبت ي بنش ر الرس ائل ھ و أنن ي أح ب أح تفظ         : السبب الأول

رغ   ب أن یتطل   ع أح   د عل   ى أفك   اري  باس   مي بغیاھ   ب الكتم   ان، ولا أ
  .البسیطة

ھ و أنن ي لا أح ب أن أس بب ع داوات م ع الن اس،         :والسبب الثاني
إن ل م تك ن مع ي،    : لأن المجتمع، مع الأسف الشدید، وصل إلى مرحل ة 

وتبدأ بعد ذلك المخاصمات والع داوات الت ي نرب أ بأنفس نا     .. فأنت ضدي
  .عنھا
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سلتھا لكم ف ي ش ھر یونی و    أما بالنسبة لرسالتي الأخیرة التي أر
إن وصولھا مت أخرة،  .. م٢٠٠٣علماً بأنھا مكتوبة في شھر فبرایر 

كان لعدم رغبت ي بإرس الھا أص لاً، لك ون الح وار معك م ق د ب دا ل ي          
عقیماً لا یرتقي إلى المستوى العلمي، فرأی ت التجن ب ف ي الخ وض     

 ..معكم في الحوار، لأنني ل م أس تفد م ن الح وار أي معلوم ة جدی دة      
بل أني أسف جداً لمضیعة وقتكم الثم ین مع ي أن ا الحقی ر لأنن ي ذو      

  .عقل لا یمكن لھ أن یتقبل العلوم التي لا تفید
س  ماحة الس  ید ف  ي بع  ض الأحی  ان أض  حك وال  بعض الآخ  ر أبك  ي   

  ..فالأول بسبب إلغائكم للآخر، والثاني لثقتكم بأن ردودكم تعجب الناس
ن ي، لدرج ة أن ك تح ب بالن اس      لا أعرف كیف حكمتم بھذا الحك م الیقی 

أن تعرف، ھ ل تعتق د الن اس جمیع اً، تنج رف خل ف ك ل كت اب وموض وع          
أنا العبد الفاني الحقیر، ل م أقتن ع ب ردودكم، فكی ف     ! بدون تحقیق وتمحیص؟

تری  د بقی  ة الن  اس أن تقتن  ع بھ  ذه ال  ردود الت  ي لا یمك  ن أن تزی  د الن  اس إلا     
  . افتراقاً وتحزباً؟

م تعلمونن  ا مس  بقاً ب  أنكم س  وف تنش  رون تق  ول ف  ي رس  التك أنك  
ی ا أخ ي م ن اعط اءك ھ ذا      .. ردي الأخیر علیكم م ع الإجاب ة علیھ ا   

  .الحق؟ علماً بأنني لا أسمح لكم بنشر رسائلي
خطرت لي خاطرة وأنا أكتب ھذا الرد، وھو على افتراض أنن ي  (

أل یس الواج ب   < وھذا محض افتراض فق ط، ول یس حقیق ة   >على خطأ 
ش  ر أخط  اء الن  اس عل  ى ب  اقي  ل  ى خط  أ الم  ؤمن لم  اذا تنمن  ك التس  تر ع

  .)العباد
لق   د .. س   ماحة الس   ید وحت   ى أك   ون بموض   ع ش   رعي ص   حیح

أرسلت استفتاء إلى سماحة آی ة االله العظم ى الس ید عل ي السیس تاني      
حفظ  ھ االله ورع  اه، وبین  ت ل  ھ م  ا یج  ول بخ  اطري م  ن قض  یة نش  ر 

ت ب س ماحة   وملحق لك م الفت وى حس ب م ا وردت م ن مك     .. الرسالة
  .السید في قم

  
  

ص                                                          ورة الفت                                                          وى
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أعتقد بعد ھذه الفت وى أن الح ق مع ي بع دم نش ر الرس ائل حی ث أن        
الس  ؤال الأول م  رتبط ب  الإذن، وك  ان ج  واب الس  ید بأن  ھ ل  یس إذن     

  .ولكم ما تحكمون بعد ھذه الفتوى الواضحة.. للنشر
سماحة السید الجلیل حفظھ االله ورع اه أرج و أن لا تزع ل م ن     

ف   إنني م   ا أردت إلا ال   تعلم م   نكم، وال   رد حس   ب عقل   ي       ردودي 
  . الصغیر

وفي الختام أرجو لكم ولي من االله التوفیق، والھدایة، والتس دید  
في السعي إلى ما فی ھ رض ا الله س بحانھ وتع الى، وأن یھ دینا س واء       
السبیل لنصرة مذھبنا، وعلو ھمتھ العالیة، أمام الطغاة والمش ركین  

  .. ھم إلى یوم الدینوالكفار، وكل من والا
وأن آخ  ر دعون  ا اللھ  م ارحمن  ا برحمت  ك وعاملن  ا بعطف  ك ولا    
تعاملنا بعدلك وأرنا الحق حقاً، وأرنا ابتاعھ، وأرن ا الباط ل ب اطلاً،    

  .. وأرنا اجتنابھ
والص  لاة والس  لام عل  ى أش  رف الخل  ق وإم  ام الأنبی  اء والمرس  لین   

الط اھرین وص حبھ    سیدنا محمد ب ن عب د االله، وعل ى أھ ل بیت ھ الطیب ین      
  .. المنتجبین

  .. والحمد الله رب العالمین
  ..والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

الموافق السابع عش ر م ن    ،٢٠٠٣في السابع عشر من فبرایر 
  .١٤٢٤جمادي الأول 

 
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

جم  ادى الأول  ى س  نة    ١٧فق  د تلقی  ت رس  التكم المؤرخ  ة ف  ي     
والمرفق    ة بفت    وى س    ماحة آی    ة االله العظم    ى الس    ید      ھ    ـ ١٤٢٤

  ..السیستاني
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  :جابتي ھذه، الأمور التالیةإوقد رأیت أن أذكر لكم في 
االله تع الى  إن سماحة آیة االله العظمى السید السیستاني مد  :أولاً

أن نشر الرسائل لا یجوز إذا كان ت  : في عمره الشریف قد بیّن لكم
أن رس ائلكم حس ب ن ص    : تشتمل على سر للشخص، ومن الواضح

كلامكم، لا تشتمل على أي سر لكم، لیك ون كش فھ حرام اً، ب ل ھ ي      
فلم   اذا تص   رون عل   ى .. وعلمی   ة ،تش   تمل عل   ى ح   وارات فكری   ة 
!.. مكم لن  ا بأنن  ا أفش  ینا س  راً لك  م؟    مخالف  ة مقل  دكم، وتت  ابعون اتھ  ا   

م  ع أن مقل  دكم حفظ  ھ االله  .. وتص  رون عل  ى حرم  ة نش  ر رس  ائلكم  
إن الحرام ھو خصوص نشر الرس ائل المش تملة عل ى    : تعالى یقول

  !!..سر
ال  ذي كان  ت : ق  د ذكرن  ا ف  ي مقدم  ة كت  اب مختص  ر مفی  د :ثانی  اً

ا ن قرارن  أ: بعض أجزائ ھ ق د انتش رت وذاع ت، قب ل مراس لتكم لن ا       
ھو نشر ما نختاره من الرسائل المتبادلة فیم ا بینن ا وب ین الس ائلین،     

لا یح ق لأح د أن یعت رض علین ا ف ي أم ر نش ر         ،فبعد ھ ذا الإع لان  
  ..رسائلھ

أن : ق  د ذك  ر لك  م آی  ة االله العظم  ى الس  ید السیس  تاني أی  ده االله   :ثالث  اً
ف ي  یة خیانة، وأنتم تصرون على مخالف ة مقل دكم   أالأمر لا یشتمل على 

  ..كثر من مرة في نفس رسالتكم ھذهأبالخیانة  وتتھمونناذلك أیضاً، 
لھمك  م أن أاالله تع  الى عل  ى  ونح  ن ف  ي جمی  ع الأح  وال، نش  كر  

لبذل المساعي في استصدار فتاوى تدینكم في عملك م ھ ذا، وتظھ ر    
  ..للناس مدى التجني والظلم الذي نتعرض لھ

لإھان ات والش تائم   نكم قد تفننتم ف ي ترص یف ا  أنھ رغم إ :رابعاً
نن ا نغ ض الط رف ع ن ذل ك،      إف.. بعد أن ابتكرتم فرص ة ل ذلك  .. لنا

  !!من ذلك يءلسنا نحن المعنیین بش: نھ، ونقولونغضي ع
 تمم ور العرفی ة، واعتب ر   نن ا ق د اعتم دنا عل ى الأ    إقل تم   :خامساً

إن الأم ور العرفی ة إذا كان ت     :ذلك من موارد الخط اء، ونق ول لك م   
الش  رعیة ف  لا ب  د م  ن التع  رض لھ  ا ف  ي التحدی  د  موض  وعاً للأحك  ام

ف إن  .. ف إذا ل م یف د ذل ك    .. رش اد الج اھلین  إوالبیان لتنبیھ الغ افلین، و 
فتوى سماحة آیة االله العظمى السید السیستاني ھي التي تت ولى ذل ك   
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  ..لى الحق والصوابإترشد والبیان، 
فإن لم تفد أیضاً، واستمروا عل ى الإص رار، ف لا مح یص ع ن      

النظ  ر ع  نھم، وت  وفیر الوق  ت للح  دیث م  ع غی  رھم بم  ا ھ  و  ص  رف 
  ..أھم، ونفعھ أعم

إن رسائل السائلین، كما أنھا تعني السائل، كذلك ھي تعني  :سادساً
المسؤول، ولاسیما في قضیة ملأت الدنیا، وشغلت الن اس، وھ ي تعن ي    

ج ل ذل ك نج د    ولأ ..ھ ل بی ت العص مة والطائف ة بأس رھا     أو ،الدین الحق
ردت ال دفاع ع ن الس ید    أردت الاستفسار عن ھ ذه القض یة، و  أنك حین أ

ل ى ص دیقك وص احب س رك، لتحدث ھ      إمحمد حسین فضل االله لم تذھب 
م ر، ولت دلي ب دلوك    لأن ا ع ن ھ ذا ا   ألي لتسألني إمر، بل توجھت بھذا الأ

  .مة في حقھ بما تعلملأفتى مراجع اأفي الدفاع عن الذي 
ن ك تعرفن ي   أج ل  لأك لي، فل م یك ن ذل    إوحین توجھت بأسئلتك 

ن ك تع رف م وقفي م ن     أج ل  لأس رارك، ب ل   أیداعي إمعرفة تخولك 
ن ت  أو ـ  الس ید محم د حس ین فض ل االله، ال ذي ی رى ویع رف الن اس        

واحد منھم ـ بأن الحوارات حول قض یتھ تم لأ العدی د م ن ص فحات       
الإنترنت، كما أنك تعرف بأننا ننشر ما یصلنا عن تلك القضیة م ن  

  .. اب مختصر مفیدخلال قراءتك لكت
ف  لا یح  ق ل  ك بع  د ھ  ذا أن تف  رض علین  ا ح  واراً س  ریاً، إلا إذا   

ولكن  ك ل  م .. اش  ترطت علین  ا ذل  ك مس  بقاً، وقبلن  ا من  ك ذل  ك الش  رط 
  ..تفعل ذلك لكي ننظر ھل نقبل أو نرد

إنن  ا نس  تعمل القی  اس، وھ  ذا واض  ح م  ن خ  لال    : قل  ت: س  ابعاً
  .. جمیع ردودنا

ریم ل  یحكم عل  ى كلامك  م ھ  ذا   ونح  ن نت  رك الأم  ر للق  ارئ الك    
مختص ر  >: صحة أو فساداً حینما ننشره في الجزء الآتي من كتاب

  ..)١(<مفید
                                      

اب قبـل أن نصـل إلى   قد كان هذا الجو )١(
هذا الجزء من الكتاب، وقد نشرنا الرد 
في هذا الجزء حسبما وعـدناه، كمـا هـو    
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وبع  د م  ا تق  دم فإنن  ا سننش  ر أي رس  الة ی  تم تبادلھ  ا بینن  ا   :ثامن  اً
وبینك، ما دامت لا تشتمل على سر شخص ي خ اص ب ك، وسننش ر     

  .رسالتك ھذه إن شاء االله
في ذلك، خصوصاً بعد أن  عتراض علیناولیس لك حق في الا

صبح واجب اً علین ا أن نع رّف    ألینا كل ھذه الإھانات، حیث إوجھت 
  ..الناس بما نتعرض لھ من أذى، ومن إھانات

  : وأخیراً نقول
حبذا لو أعدت النظر ف ي رس التك ھ ذه، وف ي رس التك الس ابقة       

  !!لیظھر لك المستوى الذي آل إلیھ ما زعمت أنھ حوار لنا معك
، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  والحم    د الله

  ..الطاھرین

  ؟فضل االلهل یرانیةالقنوات الإتھتم لماذا 
  :)٤٧٤(السؤال

وھو منح رف ع ن    ،ن فضل االله لا یجوز تقلیدهأذا كنت تعتقد إ
 ،یرانی  ة تعطی  ھ اھتم  ام ع  الي  فلم  اذا القن  وات الإ  ،ھ  ل البی  ت أفك  ر 

   ..؟لى بعض خطبھإوتشیر 
ي س  ماحتكم وس  ماحة الس  ید   ـ أ     ح  دكمأن أ ىل  إلا یج  ر ھ  ذا  أ

متعارضان  ـ   )سلامیةالمشرف العام على الجمھوریة الإ( يالخامنئ
   ..؟في الحكم على السید فضل االله

 !!..في حال اختلفتما في الحكم علیھإلیھ ي نرجع أولا ر
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
ول   ھ الحم   د، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ولھ محم   د وآل   ھ       

  ..الطاھرین
   ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

                                                                                    
 ..صریح الفقرة المذكورة أعلاه
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ف إنني أرج و ل ك م ن االله التوفی  ق لك ل خی ر، والتس دید ف ي ك  ل         
عم  ل، والاس  تقامة عل  ى طری  ق الح  ق والھ  دى، م  ع دوام الص  حة     

  ..والسلامة والعافیة، إنھ ولي قدیر
  ..أخي الكریم

  :یةإنني بالنسبة إلى سؤالك، أقتصر على ذكر النقاط التال
إن الم  أمول م  ن أھ  ل الص  لاح والاس  تقامة ھ  و الاحتی  اط   ـ    ١

ل  دینھم، والاھتم  ام ب  درء أی  ة ش  بھة عن  ھ، والس  عي للتع  رف عل  ى       
حق  ائق الأم  ور، خصوص  اً ف  ي مث  ل ھ  ذا الأم  ر الخطی  ر، ال  ذي ل  ھ   

  ..مساس بالعقائد والحقائق الدینیة، وسلامة الإیمان
ضل االله وقد ظھرت كتب توضح مقولات السید محمد حسین ف

ط  لاع مختل  ف المس  ائل، فلم  اذا لا ی  تم الاف  ي ال  دین والعقی  دة، وف  ي 
  !علیھا، للوقوف على الحقیقة مباشرة، ومن دون وسائط؟

لاس  یما وأن م  ا یعت  رض ب  ھ علی  ھ مراج  ع الأم  ة وعلماؤھ  ا،       
وھ  و یج  اھر بكثی  ر من  ھ ف  ي وس  ائل   .. مس  جل ف  ي كتب  ھ، ونش  راتھ 

  ..ةالإعلام المرئیة والمسموعة، والمقروء
إن الجمھوری  ة الإس  لامیة تتعام  ل م  ع الأف  راد والفئ  ات       ـ      ٢

وال   دول، م   ن موق   ع مس   ؤولیاتھا كدول   ة، وتراع   ي ف   ي العلاق   ات  
م ا یظھ ر لھ ا م ن مص الح تف رض علیھ ا ھ  ذا        .. و.. والزی ارات، و 

التص  رف أو ذاك، ولأج  ل ذل  ك ف  إن مس  ؤولیھا ی  زورون مختل  ف     
مین، وم ن المس لمین   الفئات، وكثیراً من الشخصیات من غیر المسل

بمختل   ف فئ   اتھم واتجاھ   اتھم، حت   ى ال   ذین یكفِّ   ر بعض   ھم   . أیض   اً
  ..بعضاً

إن آی  ة االله العظم  ى الس  ید الخامن  ھ إي ل  م یص  در حكم  اً      ـ     ٣
ببراءة السید محم د حس ین فض ل االله، لیك ون ھ ذا الحك م متعارض اً        

  ..مع حكمي علیھ، أو مع حكم مراجع الأمة وعلمائھا
االله فت اوى ظ اھرة المخالف ة لأفك ار الس ید       بل لق د س جل حفظ ھ   

  ..محمد حسین فضل االله، بل ھي قد تصل إلى حد الإدانة أیضاً
وم  ع ذل  ك فإن  ھ لا یطل  ب م  ن قائ  د الدول  ة الإس  لامیة أن یتص  رف    
ب  نفس الطریق  ة الت  ي یتص  رف بھ  ا ع  الم آخ  ر، ل  یس ل  ھ ھ  ذا الموق  ع          
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س ماحة الس ید   الحساس، ولا المس ؤولیات الخطی رة، الملق اة عل ى ع اتق      
  ..الخامنھ إي

إنھ لو كان السید محمد حس ین مظلوم اً حق اً، ف إن المتوق ع       ـ  ٤
من سماحة آیة االله العظم ى الس ید الخامن ھ إي حفظ ھ االله، أن ی دافع      

كثیرة، بالتأیید للجمھوریة  ذا المظلوم الذي یتظاھر في أحیانعن ھ
م ا یش یر    ولكن ذلك لم یحصل، بل ھن اك .. الإسلامیة والدفاع عنھا

  .إلى عدم الرضا بأفكاره، كما قلنا
حفظكم االله ورعاكم، وسدد على طریق الح ق والخی ر والھ دى    

  ..خطاكم، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ابن فضل االله والشھادة الثالثة
  :)٤٧٥(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

السؤال لسماحة حجة الإسلام والمس لمین الس ید   فإنني أتشرف ب
  ..جعفر مرتضى الحسیني العاملي

یتنك   ر للش   ھادة الثالث   ة ف   ي الأذان     <فض   ل االله>أع   رف أن 
والإقام  ة، إلا أن ابن  ھ عل  ي یق  ول ف  ي الإقام  ة ف  ي مس  جده جماع  ة     

ولك ن م رة واح دة بع د الش ھادة للنب ي       .. <أشھد أن علیاً ولي االله>
  ..ھصلى االله علیھ وآل

  ..وأنا لكم من الشاكرین ؟فماذا یعني ذلك
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أن السید عل ي فض ل االله ی ذكر الش ھادة الثالث ة ف ي        :فقد ذكرتم
ي صلاة جماعتھ ف ي مس جده، ف إن ص ح ذل ك      الإقامة مرة واحدة، ف
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  .أو خلط بین الإقامة وبین الأذان. ولم یكن ھناك اشتباه في البین
  :فإننا نقول

إن ما نسمعھ من الشخص المذكور، عب ر أثی ر إذاع ة البش ائر ھ و      
حرصھ على إقناع الآخ رین ب رأي أبی ھ المع روف عن ھ، وال ذي أش رتم        

  ..إلیھ
د طال ب عل م عن د وال ده، وأن ھ      كما أن المعروف عنھ أنھ مج ر 

مقل د لأبی ھ، فلع  ل مخالفت ھ ل ھ ف  ي ذل ك ق د نش  أت ع ن ش كھ بص  حة         
ن إفآثر ھو أن یحتاط في ھ ذا الأم ر و  موقف أبیھ من ھذه القضیة، 

ن م ا نش ھده م ن حم اس     إفي صحة ھذا الاحتمال، ف   كنا نشك كثیراً
مال بیھ یجعل ھذا الاحتأذاعة البشائر، لتصویب آراء إثیر ألھ عبر 

ن دائ  رة ھ  ذه الش  كوك أ: ن  رىونح  ن  خصوص  اً ،ف  ي دائ  رة النكت  ة
حتیاط  ات ل  م تتس  ع عن  ده لتش  مل الأم  ور العقائدی  ة والإیمانی  ة      والا

  ..خطرأھم وأأیضاً التي ھي 
ثم إننا لا ندري مدى صحة الاحتمال الذي یورده بعضھم، من 

رادة الاس  تحواذ عل  ى إ للش  ھادة الثالث  ة، ھ  و مالھ  دف م  ن ذك  رھأن 
یخس    روا بع    ض  لآخ    رین ال    ذین لا یرض    ون بتركھ    ا، أو أن لاا

ن أفعلی ھ  .. أل ف : المصلین، خصوصاً مع إحساس ھم ب أن م ن یق ول    
  ..إلى أن یصل إلى الیاء.. اءوت.. اءب :یقول

على أن بإمكانكم أن توجھوا ھذا السؤال إلى من ھو معن ي ب ھ   
  ..مباشرة لیجیب ھو علیھ

للعم  ل ب  ھ، والثب  ات علی  ھ، إن  ھ ھ  دانا االله وإی  اكم للح  ق، ووفقن  ا 
  .ولي قدیر

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  .الطاھرین

  

  أین قال فضل االله ھذا؟
  :)٤٧٦(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
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  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
أود أن أشكركم شكراً جزیلاً على الأجوبة ح ول انحراف ات فض ل    

لمحمد باقر  <فتنة فضل االله>ھا في خلال مطالعتي كتاب االله ومصادر
الص  افي، ق  رأت بأن  ھ یجی  ز الع  ادة الس  ریة ورؤی  ة الأف  لام الخلاعی  ة،      

وم   ن الجان   ب الآخ   ر یح   رم  .. والإجھ   اض، ویب   یح الغن   اء وال   رقص 
  ..التدخین

  فھل ھذا صحیح؟
  وھل عندكم مصادرھا؟

  ..مع الشكر الجزیل المسبق
  :الجواب

  ن الرحیمبسم االله الرحم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :بالنسبة لسؤالكم حول أقاویل السید محمد حسین فضل االله نقول
إنھ قد صرح بجواز الإجھ اض للفت اة الت ي یوقعھ ا الحم ل       ـ ١

قتھ ا بمحیطھ ا، وق د یحرمھ ا م ن      في الإرباك، ویھدد سمعتھا، وعلا
فراجع المسائل الفقھیة الجزء .. فرصة الزواج المستقر، ونحو ذلك

  .٤٤٠الثاني الطبعة الأولى صفحة 
 ٣٤٢وحول تحلیلھ الغناء راج ع المص در الس ابق ص فحة      ـ ٢

 ١٨٧وراج    ع فق    ھ الحی    اة ص    فحة      ٨٣٤و ٨٢٧و ٨٢٦مس    ألة 
  .١٧٥و

لفقھی  ة الج  زء الث  اني  وح  ول ج  واز ال  رقص راج  ع المس  ائل ا  ـ   ٣
 ١٧٤و ١٨٦فق  ھ الحی  اة ص  فحة : وراج  ع ٨٣٥المس  ألة رق  م  ٣٤٤ص

  .١٧٥و
إن ھ  ذا الرج  ل یج  وِّز   : وح  ول الأف  لام الخلاعی  ة، نق  ول    ـ   ٤

النظر إلى العراة في نوادي العراة، وإل ى ع ورة الرج ل إذا كش فھا     
ولا ینتھ  ي إذا نھ  اه الن  اس، كم  ا ذك  ره ف  ي كت  اب النك  اح       . مزاح  اً
بل وأشار إلیھ في كتاب المسائل الفقھیة الطبعة الأول ى   ٦٦صفحة 
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وراجع أیض اً فق ھ الحی اة     ٨المسألة رقم  ٢٤٤الجزء الأول صفحة 
حول نظر المرأة إلى عورة المرأة وغیر ذلك  ٢٠٩و ٢٠٨صفحة 

  ..كثیر
ومن یجوِّز ذلك، لا یُسْأل ـ بعد ھذا ـ إن كان یجوِّز النظر إل ى    

  ..لا یجوِّز ذلكالأفلام الخلاعیة، أو 
إن تج  ویزه ذل   ك  : وح   ول تج  ویز الع   ادة الس  ریة، نق   ول   ـ    ٥

بالنسبة للمرأة كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار، وق د  
ویمك ن  . ذكره مرات ومرات، وھو یتحدث عبر أثیر إذاعة البشائر

وفقھ الحی اة ص فحة    ٣٣٥و ٣٢٩دنیا المرأة صفحة : مراجعة كتابھ
  .٢١١و ٢١٠

ا بالنس  بة للع  ادة الس  ریة للرج  ل، فق  د ص  رح بأن  ھ یج  وز ذل  ك    وأم  
للمس  افر ال  ذي تط  ول م  دة س  فره أكث  ر م  ن ش  ھر، إذا ك  ان یخ  اف م  ن     

  .)١(المرض أو الألم
ویمك  ن أن تج  د ل  ھ م  ا ھ  و أص  رح وأوض  ح مم  ا ذكرن  اه م  ن     

  ..في مختلف كتبھ ونشراتھ.. خلال تتبع أقوالھ
لفك ر، والاعتق  اد،  عص منا االله وإی اكم م ن الخط  ل والزل ل ف ي ا     

  ..والقول، والعمل، إنھ ولي قدیر
والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  

  ..الطاھرین

  )البعض(الموقف الشرعي من مناصري 
  :)٤٧٧(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
  ..سماحة العلامة العاملي، حفظھ االله
  ..وبعدالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، 

الموق ف الش رعي ال ذي یج ب عل ي أن أتخ ذه ف ي الح الات         ما ھ و  
  :التالیة

                                      
 .١٨٨ص ١المسائل الفقهیة ج )١(
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وج  ود أف  راد مع  ي ف  ي العم  ل، لا یعرف  ون أي ش  يء ع  ن   ـ   ١
  ..قضیة فضل االله

  ..وجود أفراد یدافعون عن فضل االله ـ ٢
وج  ود أف  راد یش  ككون ف  ي مص  داقیة الفقھ  اء وأن المس  ألة  ـ   ٣

  ..إنما كانت بلا تحقق، وبتأثیر من حاشیة المراجع
حب   ذا ل   و تزودن   ي ب   بعض المواق   ف الت   ي تم   ت بینكم   ا    ـ    ٤

  .؟وما دار فیھ ؟شخصیاً، وھل تم لقاء بینكما
  ..حفظك االله مدافعاً عن لواء العقیدة یا ناصر الزھراء علیھا السلام

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلا
بالنس  بة لأولئ  ك ال  ذین مع  ك ف  ي العم  ل، ولا یعرف  ون أي    ـ   ١

لأم ور   ھشيء ع ن قض یة الس ید محم د حس ین فض ل االله، ومخالفات        
  :العقیدة، والدین، أقول

إنھ لا یجب الحدیث معھم حول ھذا الأمر، إلا إذا كانت ثمة خش یة  
سة للذین یعملون على نشر الش بھات،  حقیقیة علیھم من أن یصبحوا فری

فیجب في ھ ذه الحال ة تحص ینھم بالمعرف ة     .. والأقاویل المخالفة للمذھب
  ..الصحیحة التي من شأنھا أن تمنع من الوقوع في الشبھة

وأما الموقف الشرعي ف ي مقاب ل ال ذین ی دافعون ع ن ھ ذا        ـ ٢
خ ذون  البعض، فھو بیان الحق لھم، ولمن یستمعون إلیھم، وربما یأ

حت  ى إذا أقیم  ت الحج  ة . م  نھم، وذل  ك بالحكم  ة والموعظ  ة الحس  نة 
  ..فلا یبقى مبرر لمواصلة الجدال معھم. علیھم، وعلى غیرھم

وف  ي جمی  ع الح  الات، فإن  ھ لا ب  د م  ن التح  رز م  ن أن تص  ل       
الأم  ور إل  ى ح  د المھ  اترات، والإھان  ات المتبادل  ة، الت  ي م  ن ش  أنھا 

إلا إذا ك    ان .. للح    ق إث    ارة ح    الات م    ن التعص    ب للش    خص، لا
  ..التعصب لأھل الحق، وھم أھل البیت علیھم السلام

بالنس  بة إل  ى أولئ  ك ال   ذین یش  ككون ف  ي مص  داقیة الفقھ   اء،        ـ    ٣
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واتھامھم بأنھم أقدموا على توجیھ النق د م ن دون تثب ت، تلاح ظ الأم ور      
  :التالیة

! ھ ل تثبت وا فی ھ؟   ! إن نفس ھذا القول الصادر م ن ھ ؤلاء   :أولاً
  !؟وكیف

إن ھ ذا الرج ل ق د س جل أقاویل ھ عل ى ص فحات الكت ب،          :ثانیاً
وف  ي كثی  ر م  ن المطبوع  ات، ول  م ی  زل یعل  ن بأقوال  ھ عب  ر أثی  ر          

  ! فكیف یكون التثبت من صدور ذلك منھ؟. الإذاعات، والفضائیات
! وس ماع خطب ھ؟  ! ھل یحتاج الأمر إلى أكثر من قراءة كلامھ؟

والتأمل ف ي أجوبت ھ الت ي     والإصغاء إلى إذاعتھ؟ وحضور مقابلاتھ
  ..یلقیھا على شاشات التلفزة

ق   ولھم إن م   ا ص   در ع   ن المراج   ع ك   ان بت   أثیر م   ن      :ثالث   اً
حاش  یتھم، أل  یس تخرص  اً ورجم  اً بالغی  ب، وھ  ل أطلعھ  م االله عل  ى    

  !..القلوب وكشف لھم الغیوب؟
تھام اً للمراج ع ف ي    اإن ھ ذا یمث ل ـ ف ي بع ض جھات ھ ـ         :رابع اً 

  ..رمیاً لھم بالضعفدینھم، وتقواھم، و
إن جمی  ع : بالنس  بة لحواش  ي المراج  ع، م  ن ال  ذي ق  ال :خامس  اً

  ! المراجع لھم حواش؟
إنھ  م یفق  دون ال  ورع  : وإذا ك  ان لھ  م حواش  ي، فم  ن ال  ذي ق  ال  

  ! والتقوى؟
وإذا ك  انوا یفق  دون ال  ورع والتق  وى، فم  ن ال  ذي أخب  رھم أنھ  م   

  !..الأمر؟ ذاتدخلوا مع المراجع لإقناعھم بھ
إن المراج  ع ق  د اقتنع  وا : ق  ال ق  د ت  دخلوا فم  ن ال  ذيك  انوا وإذا 

  ..استناداً إلى إخبارھم فلعلھم قرأوا وتحققوا ودققوا
ری  زي، بأن  ھ ق  د ق  د ص  رح المرج  ع ال  دیني الش  یخ التب :سادس  اً

بح ث ف ي ھ ذا الأم ر ع دة أش ھر، وھ ي تبح ث         تشكل لجنة، وبقی ت  
لنتیج  ة وت  دقق، وتحق  ق، وھ  و یت  ابع الأم  ور معھ  ا، حت  ى خ  رج با     

  ..الحاسمة بعد كل ھذا التریث والتأمل والبحث
 إن السید محمد حسین فضل االله، لم یعد ینكر ما ینس ب  :سابعاً

ب  ل ھ  و یعل  ن ب  الاعتراف ب  ھ عل  ى الفض  ائیات، وق  د نش  رت      إلی  ھ،
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أن ھ ذه المقول ة قالھ ا ف لان الع الم،      : مؤلفات من قبلھ تحاول دعوى
  ..خر، وھكذاوتلك المقولة قالھا فلان العالم الآ

فھم إذن مق رون ومعترف ون بھ ذه المق ولات، ولك نھم یح اولون       
  ..تعمیة الأمر على الناس بھذه الطریقة

بین ي وب ین الس ید محم د      شخص ي  بالنسبة للسؤال عن لقاء ـ ٤
وقد بذلنا خلال ھ ذه  . م١٩٩٥إن ذلك لم یتم منذ سنة : أقول ،حسین

ح ث ف ي مقولات ھ    السنوات عش رات المح اولات لترتی ب اجتم اع للب    
أن   ا أدع   و  .. أم   ام ثلاث   ین أو أربع   ین عالم   اً، م   ن الط   راز الأول   

.. نصفھم، وھو ی دعو النص ف الآخ ر لیكون وا ھ م الحك م فیم ا بینن ا        
  ..ولم یزل یرفض ذلك حتى ھذه الساعة

أم  ا بالنس  بة ل  بعض المواق  ف الت  ي تم  ت بینن  ا شخص  یاً،       ـ   ٥
یض احات ف ي   إاك وھن  . فھناك رسائل منشورة، فیھا بع ض م ا یفی د   

وأظ  ن أن مث  ل ھ  ذا ل  ن    <÷لم  اذا كت  اب مأس  اة الزھ  راء   >كت  اب 
یكون ل ھ ذل ك الأث ر المھ م ف ي ح ل المش كلة العقائدی ة، الت ي نش أت           

  ..عن إصراره على مقولاتھ
می   ة ت   دین  لالح   وزة الع>وبالإمك   ان أیض   اً مراجع   ة كت   اب    

للس ید محم د    <الأنبیاء ف وق الش بھات  >ومقدمة كتاب  <الانحراف
  .حمود مرتضىم

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  ھذا ھو منطقھم
  :)٤٧٨(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
ع ن الاختلاف ات    ن ھ ی تكلم كثی راً   أا الموق ع فوج دنا   ذلى ھإلقد دخلنا 

ی ة االله العظم ى الس ید    آلاسیما انتقاد العلام ة المرج ع ال دیني    و ،العقائدیة
رغ  م امت  داد مرجعیت  ھ ف  ي   ،دام ظل  ھ الش  ریف االلهل م  د حس  ین فض  مح

 .موالبحث السلی ،والكلام، الحواري وروحھ العالیة ف ،كملھأالعالم ب
كم ا   ،ینا في موقع ھ المنط ق الس لیم ف ي البح ث العقائ دي      أقد رل
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ي أباعتب  ار ك  لام ور ذخ  أوی، واقع  ي وحض  اري بش  كلل ن  ھ یس  تدأ
  .معلیھقدمین رضوان االله العلماء الأ

م ام المص لح   والش یخ الإ  ،الشیخ المفید :لة الزھراء البتولأمس
الض لع   كس ر ا نف و ق د   ،س رھم  دسل كاشف الغطاء ق  آمحمد حسین 
ح د م ن   أل ك ل م یق ف ف ي وجھ ھ      ذورغ م   ،دل ة الكافی ة  لعدم توفر الأ

  ..ثبات الحق المبیندلة الكافیة لإتوفر الأم لعد المراجع
ا لا یعن ي  ذوھ   ،حصى بین الش یعة ن الاختلافات العقائدیة لا تإ

 يوعل    ،نح  ن الموال  ون لمحم  د المص  طفى    بینن  اة الح  رب الجام  د 
 ..السلام علیھمة ئموالأ ،وفاطمة البتول ،المرتضى

ه القس   اوة ذا تخ   اطبون س   ماحة الس   ید بھ      ذنن   ا لا نفھ   م لم   ا  إ
 .لا الحاذفضل في ھحسن والأھو الأ التسامحأن رغم  ،والبرودة

ھ  و المرج   ع  ، االله الی  وم ھ   و الن  ور المب   ین  العلام  ة الس  ید فض   ل   
سسوا الحوزة العلمی ة ف ي   أین ذھو من ال.. والمرشد الروحي لحزب االله

 ..الخ.. ھب بسببھ في الجزائر والمغرب وتونسذلقد انتشر الما، سوری
 .مة والدفاع عن الحق مھما كانن نھتم بقضایا الأأن فعلینا إذ

ه وص یة س یدنا روح االله   ذفھ  لى الاستكبار العالمي إما بالنسبة أ
وقضیة الزھ راء   ،سلامیةلى الوحدة الإإدعا  ، إذالموسويي الخمین
 .نالمسلمین لى المعاداة بیإتدعو 
 ،ن بع   ض الط   لاب والعلم   اء والخطب   اء والمراج   ع م   ن ق   م   إ

 ..مباشر وغیر مباشر بشكلد بون على السیذیك
 رى مس  تقبلاًأن  ي إ>: ھم  ن وص  ایا روح االله الخمین  ي ھ  و قول   

 ..<قمفي للحوزة  سوداًأ
فكیف یق وم الش یخ اللنكران ي بتح ریم ق راءة كت ب الس ید فض ل         

 ..االله
 ..لقوم لا ینعمون ..فأ ..فأ ..فأ

 ..والسلامن ي جعلنا مسلمیذالحمد الله ال
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      
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  ..الطاھرین
  ..وبعد ..م علیكم ورحمة االله وبركاتھالسلا

إل ى بع ض   فإن ف ي كلامك م العدی د م ن مواض ع الخل ل، نش یر        
  :ا یليفیممنھا 

إن الانتقاد البناء لیس جریمة، ولا عیباً، وإنما ھ و فض یلة    ـ ١
وكرامة وواج ب، ولاس یما إذا ك ان یھ دف إل ى تص حیح خط أ ذل ك         

تص دى لأم ور   البعض، ال ذي یض ع نفس ھ ف ي موق ع المس ؤولیة، وی      
حساسة، تؤثر على دی ن الن اس، وعل ى مف اھیمھم، وعل ى الت زامھم       

  ..الإیماني وانضباطھم السلوكي
ولا یمن  ع م  ن ھ  ذا النق  د امت  داد المرجعی  ة، ولا انحس  ارھا، ب  ل إن    
امتداد المرجعیة قد یرقى بھذا الأم ر ـ أعن ي توجی ھ النق د إلی ھ ـ إل ى أن         

م  ن أعظ  م الخیان  ات لل  دین   یص  بح م  ن أعظ  م القرب  ات، والتخل  ي عن  ھ  
وللأمة، وللإنسانیة جمعاء، وذلك حین یؤدي ھذا التخلي إلى اس تمراره  

  ..في العبث بأشد الأمور خطورة، وأكثرھا حساسیة، حسبما قلنا
عل  ى أن ھ  ذه ال  دعاوى العریض  ة ح  ول امت  داد مرجعی  ة ھ  ذا    ـ   ٢

ال  بعض، ل  یس بالمس  توى ال  ذي یح  اول ھ  و وأتباع  ھ الإیح  اء ب  ھ، ف  إن      
مرجعیة آیة االله العظمى السید السیستاني، وآی ة االله العظم ى التبری زي،    
وآیة االله السید الخامنھ إي، وغیرھم حفظھم االله، أكثر امت داداً ف ي الع الم    

أما مرجعیة ھ ذا ال بعض، فھ ي محص ورة تقریب اً فیم ا ب ین        .. الإسلامي
ل ذین  ونص یبھ منھ ا ف یھم أیض اً أق ل م ن المراج ع ا       .. الشیعة من الع رب 

ذكرن  ا أس  ماءھم آنف  اً، عل  ى أن كث  رة الأتب  اع ل  و كان  ت معی  اراً لكان  ت      
دیان ات ص حیحة أیض اً لكث رة     .. و.. الشیوعیة والھندوسیة والمسیحیة و

  !!..الأتباع لھا
ذك   رتم أنك   م تج   دون لدی   ھ المنط   ق الس   لیم ف   ي البح   ث     ـ    ٣

العقائدي، وبأنھ یستدل بشكل واقعي وحضاري، ویأخذ في اعتباره 
  ..م ورأي العلماء الأقدمینكلا

  :ونقول لكم
إن ھذا ی دخل ف ي دائ رة ال دعاوى والش عارات الاستعراض یة،       

  ..بل واللعب على الألفاظ
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إذ إن جمیع الفئات، حت ى الك افرین والملح دین، لا ب د لھ م م ن       
أن یتظاھروا بالمنطق السلیم، وبالعلمیة، والواقعیة، والموضوعیة، 

ن، لا یمكن تسویقھ، فیعمدون إل ى خلط ھ   فإن الباطل الظاھر البطلا
ث  م یق  دم للن  اس .. ب  الحق، وتزیین  ھ، حت  ى یص  بح بحی  ث یش  بھ الح  ق

  ..بقوالب خادعة تخفي معالم البطلان فیھ
وأم  ا ال  روح العالی  ة ف  ي الح  وار، والمنط  ق الس  لیم، فتجس  ده       
ش   تائم ھ   ذا ال   بعض، وأعن   ي ب   ھ الس   ید محم   د حس   ین فض   ل االله    

  ..اء الأعلام، وسیأتي بعض من ذلكللمراجع العظام، والعلم
كما أن صاحب ھذه الرسالة نفسھ قد اقتفى أث ر ص احبھ، ح ین    
ب  ادر ف  ي نف  س رس  التھ ھ  ذه إل  ى كی  ل الش  تائم للعلم  اء والمراج  ع       
الأتقی  اء، خصوص  اً وص  فھ لھ  م ب  أنھم یك  ذبون، بص  ورة مباش  رة       

  ..وغیر مباشرة
یض  اف إل  ى ذل  ك أن كلامك  م ھ  ذا یس  تبطن أنك  م ت  رون        ـ   ٣

لأنفسكم مقاماً علمیاً عالیاً، یخولكم تحدید مواص فات البح ث الس لیم    
والص  حیح، ومعرف  ة البح  وث الواقعی  ة والحض  اریة والس  لیمة، م  ن  

  ..غیرھا
وأن لا . ونح   ن نتمن   ى أن تكون   وا عن   د حس   ن ظ   نكم بأنفس   كم 

یك  ون ذل  ك منطلق  اً م  ن الرغب  ة ف  ي تس  جیل النق  اط عل  ى الأط  راف  
بطریق   ة .. م   د حس   ین فض   ل االله الت   ي اعترض   ت عل   ى الس   ید مح 

  ..الادعاء الذي لا یستند إلى دلیل
ونأمل أن تتحفونا بردودكم العلمی ة عل ى المؤاخ ذات الت ي      ـ ٤

وعل  ى معالج   اتكم  . س  جلھا علی   ھ العلم  اء الكب   ار، ومراج  ع ال   دین   
العلمی   ة للنظری   ات، والاعتق   ادات، الت   ي اعتبرھ   ا علم   اء الش   یعة   

ھم ذل  ك إل  ى إص  دار الفت  اوى    وم  راجعھم مخالف  ة للم  ذھب، ودع  ا   
  ..الصریحة في حقھ

  ..أخي الكریم
إن كنت قد اطلعت على أق وال ھ ذا ال بعض، فم ا علی ك إلا أن       ـ ٥

تطل  ع عل  ى ردود العلم  اء علی  ھ، وأن تحس  م أم  رك فیم  ا ھ  و الص  واب    
أو أن !! ومج   رد كون   ھ ل   ھ روح عالی   ة ف   ي الح   وار    .. والخط   أ منھ   ا 
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خطئ  ة المعترض ین، ولا ف  ي تص  ویب  لمرجعیت ھ امت  داداً، لا یكف ي ف  ي ت  
  ..أقوالھ دونھم

  ..أخي الكریم
إن الش یخ كاش ف الغط اء والش یخ المفی د ق د نفی ا        : لقد قل ت  ـ ٦

  ..موضوع كسر ضلع الزھراء علیھا السلام
ھ ذا م ن قب ل ص احبك ال ذي ت دافع        يق د ادع    :ونحن نقول ل ك 

 عنھ، وق د ظھ ر بالأدل ة القاطع ة ع دم ص حة نس بة ھ ذا الإنك ار، لا         
: إل  ى الش  یخ المفی  د، ولا إل  ى الش  یخ كاش  ف الغط  اء، فراج  ع كت  اب  

  ..وغیره <÷ مأساة الزھراء>
إن ھ ذین العلم ین ق د أنك را ذل ك، ف إن        :وحتى لو تنزلن ا وقلن ا  

إنكارھما لا یعتد بھ، إذا دل الدلیل العلمي على خلافھ، وإذا خ الفھم  
، لإجم اع ا فیھ سائر علماء الشیعة، حتى لقد ادع ى الش یخ الطوس ي   

  ..وھو تلمیذ المفید مباشرة
ث  م أی  ن ھ  و ھ  ذا النف  ي؟ اذك  ره لن  ا ب  الحروف والأرق  ام لندرس  ھ،       
ولنستفید من ھذه الحقیقة التي اكتشفتھا، أو اكتش فھا الس ید محم د حس ین     

  ..فضل االله
، وكت   اب <÷مأس   اة الزھ   راء >ب   أن ف   ي كت   اب : م   ع العل   م

، <مفی  د مختص  ر>وكت  اب  <÷خلفی  ات كت  اب مأس  اة الزھ  راء   >
  ..ردوداً كثیرة على ھذه الأقاویل

وإذا كان الجواب ب نعم، ف نحن نطل ب من ك أن     ! فھل اطلعت علیھا؟
تبین وجوه الخلل في تلك الاستدلالات، شریطة أن لا تكرر م ا ج اء ب ھ    
محمد الحسیني، والشاخوري، ونجیب نور الدین، وأبو مالك الموسوي، 

ؤوا ب ھ، وكش فت ع ن أنھ م ق د      فقد ألفت كتب كثیرة بین ت بط لان م ا ج ا    
  ..توسلوا بأسالیب ـ لا نحب توصیفھا ـ للتعمیة على القراء

إنھم إنما نفوا كسر الضلع بسبب ع دم ت وفر الأدل ة    : وقلت ـ ٧
الكافی ة، وكأن ك ت  رى أن الخ لاف م ع الس  ید محم د حس ین یتمح  ور       

  . حول قضیة كسر الضلع فقط
د الاختلاف موارمن ولا ندري لماذا تغض الطرف عن مئات 

  !الأخرى معھ، في شؤون العقیدة والدین؟
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! كما أننا لا ندري كیف ظھر ل ك أن الأدل ة كان ت غی ر كافی ة؟     
وھ   ل إذا حس   مت قض   یة كس   ر الض   لع انتھ   ى الخ   لاف فیم   ا ب   ین 

  !مراجع الأمة وعلمائھا وبین صاحب تلك المقولات؟
! وھل كانت الفتاوى ترتكز إلى خصوص قضیة كسر الض لع؟ 

  ..ادون سواھ
  !وإذا كان الأمر كذلك، فھل یمكنكم عرض شواھد على ذلك؟

وھ  ل یكف  ي إنك  اره أو ش  كھ ف  ي ھ  ذه القض  یة لإص  دار تل  ك         
، فم  ن ال  ذي روَّج لھ  ذه كف  يیلا ذل  ك ان وإن ك  ! الفت  اوى ف  ي حق  ھ؟

  !الشائعة المكذوبة والخاطئة؟
إذا كانت الاختلافات العقائدیة لا تحصى بین الشیعة، فھل  ـ  ٨

  !أن الحق مع السید محمد حسین فضل االله؟ ھذا یعني
  !وأن ما صدر في حقھ من فتاوى كان خاطئاً؟

  !..من خرج على عقائد الشیعة یجوز السكوت عنھ؟أن وھل 
وھ  ل إذا ش  ن حرب  اً عل  ى م  ن یطالبون  ھ بتص  حیح اعتقادات  ھ        
یوجب ذلك ـ على أھل الحق ـ أن یسحبوا فتاواھم، ویتراجعوا ع ن    

  .مواقفھم
خروج على العقائ د الحق ة وعل ى الم وازین الش رعیة      إن ال ـ ٩

یف  رض عل  ى م  ن یفع  ل ذل  ك أن یتراج  ع، وأن یص  حح أخط  اءه،        
ولیس لھ ـ أي ل ذلك   .. ویفرض على غیره أن یسعى لإلزامھ بالحق

ولا یف رق ف ي   .. الخ ارج ـ أن یح اربھم، ف إن فع ل ذل ك ك ان ظالم اً         
م   ن ذل   ك ب   ین أن یك   ون ذل   ك الخ   ارج عل   ى الح   ق وعل   ى أھل   ھ،  

  ..الموالین، أو من غیرھم
وأم  ا القس  وة والب  رودة ف  ي الخط  اب م  ع الس  ید محم  د       ـ   ١٠

  :حسین فضل االله
وفرض تھا  .. قد فرض ھا إص راره عل ى مواقف ھ الخاطئ ة      :فأولاً

  ..مھاجماتھ المتوالیة لمراجع الأمة وعلمائھا
لقد جاءت على سبیل المقابلة بالمثل، م ع ع دم التك افؤ، فق د      :وثانیاً

كفة السید محمد حسین ھ ي الراجح ة، حی ث تج اوز ك ل الح دود،        بقیت
وانتھى بھ المطاف إلى ترصیف الشتائم والاتھامات، الت ي تس افلت إل ى    
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ع  ن أح  ط مس  تویاتھا، والت  ي ل  م یك  ن لیخط  ر عل  ى ب  ال أح  د أن تص  در  
.. و.. عي العل  م، والثقاف  ة، والحض  ارة، ودَّبم  ن ی  إنس  ان ع  ادي، فكی  ف 

  ..الخ
ھ ھ   و عل   ى العلم   اء، وعل   ى م   ن یطالبون   ھ   لق   د كان   ت قس   وت 

بالتصحیح، ھ ي الأش د عنف اً، حت ى لق د وص ف المراج ع والعلم اء،         
بأنھم عملاء للمخ ابرات الأمریكی ة، والموس اد الإس رائیلي، وب أنھم      
ب  لا دی  ن، وب  لا تق  وى، وب  أنھم یتحرك  ون م  ن موق  ع العق  دة، وب  أنھم  

.. لف، وبالك ذب یفھمون الكلام بغرائزھم، واتھمھم بالحس د، وب التخ  
وبأن مثلھم كمث ل الكل ب إن تحم ل علی ھ یلھ ث، وإن تترك ھ یلھ ث،        

  .. وبأنھم.. وبأنھم.. وبأن مثلھم كمثل الحمار یحمل أسفاراً
: فنق ول فی ھ  نھ المرجع المرشد لح زب االله،  إ: قولكموأما  ـ ١١

ذلك لا یجعلھ محقاً ف ي م ا أظھ ره م ن اعتق ادات، وم ن مواق ف        إن 
  ..یا الإیمان والإسلامخاطئة تجاه قضا

كم  ا أن ح  زب االله یلت  زم خ  ط المرجعی  ة الواعی  ة، وخ  ط ولای  ة 
أض ف إل ى أن ح زب االله ل م یعل ن      .. الفقیھ التي تأبى إلا حفظ الدین

  ..یوماً أن مرشده الروحي ھو السید محمد حسین فضل االله
كما أن ھذه المرشدیة لحزب االله ینكرھ ا نف س الس ید محم د حس ین      

  ..لماذا الإصرار على نسبة شيء إلیھ ینكره ھو نفسھ؟فضل االله، ف
ولو صح ذلك، فإنم ا ھ و ف ي الفت رة الت ي ل م تك ن ق د ظھ رت فیھ ا           

فلما كشف المراجع والعلم اء النق اب ع ن    . مخالفاتھ لقضایا العقیدة الدین
ھذه المخالفات، فإن المؤمنین الحقیقیین وال واعین، أخ ذوا ح ذرھم من ھ،     

وھ ذا الأم ر ینس حب حت ى عل ى كثی ر م ن ال ذین         . .ومن أفكاره وعقائده
  ..تضطرھم الأحوال للتعامل معھ، والدخول في مؤسساتھ

علم  اً ب  أن الح  ق والباط  ل، لا یع  رف بالرج  ال، وإنم  ا یع  رف     
  ..الرجال بالحق

.. نھ ھو الذي أسس الح وزة العلمی ة ف ي س وریا    إ :قولكم وأما ـ ١٢
لینش  ر أفك  اره  غی  ر ص  حیح، وإنم  ا ھ  و ق  د أس  س مدرس  ة تخص  ھ  ھ  و ف

وذل ك ف ي وق ت مت أخر، وبع د أن كان ت الح وزة        .. الخاطئة م ن خلالھ ا  
والم  دارس ق  د مض  ى علیھ  ا س  نون طویل  ة، وھ  ي ناش  طة ف  ي القی  ام         



 ٨ج.. مفید مختصر............... ............................................................٢٠٨

 

بواجباتھ  ا، وق  د أس  س الس  ید حس  ن الش  یرازي، وأس  س الس  ید الفھ  ري،  
قب  ل أن یب  ادر ص  احبك إل  ى أي عم  ل م  ن ھ  ذا      .. وغیرھم  ا، م  دارس 

  ..القبیل
ا نش  ره للم  ذھب ف  ي الجزائ  ر، وت  ونس، والمغ  رب، وأم   ـ   ١٣

غی  ر ص  حیح، وق  د ك  ان ط  لاب  .. وغی  ر ذل  ك، فھ  و أیض  اً كس  ابقھ 
العلوم الدینیة یتوافدون للدراسة في مدینة قم المقدسة قبل عقود من 

على أن ما یدعی ھ م ن ذل ك لا نج د ل ھ أي ش اھد ح ي یثبت ھ         . الزمن
عواھن ھ، م ن دون    ویص بح إرس ال الك لام عل ى    .. لھ، أو یشیر إلی ھ 

  !أي شاھد أو دلیل؟
ولو قبلن ا ھ ذه ال دعاوى فلربم ا نواج ھ دع اوى أبع د م ن ذل ك،          

إنھ ھو الذي نشر التش یع ف ي إی ران والبح رین، والع راق      : فیقال لنا
  ..أو في فرنسا، وبریطانیا، والولایات المتحدة.. عامل وجبل

ت على أن من یتابع حركتھ مع أھل الس نة یج د أن ھن اك ح الا    
كثی  رة تص  دى ھ  و نفس  ھ لمن  ع أھ  ل الس  نة فیھ  ا م  ن ال  دخول ف  ي         
التشیع، زاعماً أن م ذھبھم ال ذي ھ م علی ھ مب رئ للذم ة، ولا داع ي        

  ..لتركھ
ولا أدري كیف یكون من الدعاة إلى التشیع، وھو ی راه مج رد   

  ..كما صرح بھ في كتبھ.. وجھة نظر في فھم الإسلام
ى م ذھب یص رح ھ و    كما أنن ي لا أدري كی ف ی دعو الن اس إل      

بأن  ھ مبتل  ى بكثی  ر م  ن الخراف  ات ف  ي عقائ  ده، وق  د أث  ار ك  ل ھ  ذا        
الضجیج، وأوقع ھذه الفتنة العظیمة بین الشیعة، معلناً كما ورد في 

  !!..أنھ یسعى لإزالتھا: <بینات>كتابھ 
وكیف یدعو إل ى م ذھب ق د س جل ھ و ف ي كتب ھ مخالف ات تع د          

  ..بالمئات، بل بالألوف لعقائده وحقائقھ
ن ھ خ ارج   إ :وكیف یدعو إلى مذھب یقول بعض كبار مراجع ھ 

  ..ویخطئھ في فھمھ باقي المراجع أیضاً.. منھ وعنھ
عل  ى أن انتش  ار أفك  اره ف  ي تل  ك ال  بلاد، لا یعن  ي انتش  ار م  ذھب      
التشیع، لأن ما یسوِّق لھ من أفكار، ھو من النوع ال ذي لا ل ون ل ھ، ولا    

دین ي، یعتم د عل ى الش عارات     طعم، ولا رائحة، بل ھ و فك ر بش ري لا    
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والعمومی  ات، ولا یتض  من أی  ة خصوص  یة م  ن خصوص  یات م  ذھب      
  ..الشیعة

على أن نشر الشبھات حول مذھب التشیع في تلك ال بلاد، م ن   
  ..شأنھ أن یصد الناس عنھ، لا إقبالھم علیھ

أن نھتم بقضایا الأمة، وال دفاع ع ن   : أما القول بأن علینا ـ ١٤
  ..الحق مھما كان

ص  حیح، ف  إن أعظ  م قض  ایا الأم  ة أھمی  ة وخط  راً ھ  ي قض  یة فھ  و 
فلماذا لا ترض ون حت ى   .. سلامة عقائدھا، وثبات الناس على الحق فیھا

م  ن مراج  ع وعلم  اء الأم  ة أن یھتم  وا بھ  ذه القض  یة الت  ي ھ  ي الأھ  م         
  !..والأخطر؟

ومن غیر المراجع والعلماء یحق لھ التص دي لمث ل ھ ذا الأم ر     
رجعون إل یھم ف ي أم ر دی نھم، فھ ل یأخ ذون       الخطیر، والناس إنما ی

دی  نھم م  ن رع  اة البق  ر، أو م  ن كت  اب الجرائ  د والمج  لات، أو م  ن    
معلم   ي الأطف   ال، مم   ن یص   فھم م   ن ت   دافعون عن   ھ أنھ   م مثقف   ون  

  !..ویقدمھم ویفضلھم على العلماء وأھل الاختصاص بالدین
فلم اذا لا ترض ون   .. وإذا كان علینا أن نھتم بالدفاع ع ن الح ق  

لك فیم  ا ی  رتبط بقض  یة مح  اولات الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله  ب  ذ
  !..التغییر في عقائد الشیعة، بحجة أنھ یرید إزالة الخرافات منھا؟

الخمین ي رحم ھ    م ام لنسبة للوحدة التي یدعو لھا الإأما با ـ ١٥
االله، فإنما أرادھا رحمھ االله، وحدة مبنی ة عل ى حف ظ الح ق وال دین،      

  .. ل عن حقائق الدینلا وحدة تتضمن التناز
وق  د ك  ان نف  س الس  ید الخمین  ي رحم  ھ االله، وك  ذلك خلیفت  ھ المعظ  م  

 ن مج  الس ع  زاء ع  ن ان ویقیم  ایحض  ر.. الس  ید الخامن  ھ إي حفظ  ھ االله 
ذكر قض یة كس ر الض لع الش ریف ف ي      ت  السیدة الزھراء علیھا السلام، و

ن من ذل ك بحج ة الحف اظ عل ى     ان، ولا یمنعاتلك المجالس، ولا یعترض
  !..؟الوحدة الإسلامیة، فھل أنتم أحرص على الوحدة الإسلامیة منھما

ب  ل إن الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله نفس  ھ، ك  ان ولا ی  زال        
ن في مجلسھ قض یة كس ر الض لع، ولا    وعي أن قراء العزاء یقرأیدَّ

أن   ھ م   ن دع   اة الوح   دة : ادعائ   ھ المتواص   لیعت   رض عل   یھم، م   ع 
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  ..الإسلامیة
یدة الزھراء علیھا الس لام ت دعو إل ى    إذا كانت قضیة الس ـ ١٦

.. المع اداة ب  ین المس  لمین، ف  إن قض  یة الإمام ة أعظ  م أث  راً ف  ي ذل  ك  
إن إمام  ة أب  ي بك  ر وعم  ر ب  ن  : فھ  ل یرض  ى أھ  ل الس  نة ب  أن یق  ال 

لأنھم اغتصبوا مقاماً ل یس لھ م،   ! الخطاب وعثمان بن عفان باطلة؟
غ  دیر، ث  م نكث  وا  ولأنھ  م ق  د ب  ایعوا الإم  ام علی  اً علی  ھ الس  لام ی  وم ال  

  !بیعتھم؟
إن أب   ا بك   ر وعم   ر لا یص   لحان   :وھ   ل یرض   ون ب   أن یق   ال 

للخلاف  ة، لأن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ ق  د لع  ن م  ن تخل  ف ع  ن    
  !جیش أسامة، وھما ممن تخلف؟

وھل یرضون ب القول ب أن عم ر ل یس أھ لاً للخلاف ة، لأن ھ ق ال         
  !جر؟إن الرجل لیھ: للنبي صلى االله علیھ وآلھ في مرض موتھ

  ..وھل؟.. وھل؟
فھل نتخلى ع ن قض یة الإمام ة، لأنھ ا ت دعو إل ى المع اداة ب ین         

  ..المسلمین؟
وھل نتخلى عن قضیة إحیاء مناسبة استش ھاد الإم ام الحس ین،    
والإم  ام الحس  ن، وس  ائر م  ن استش  ھد م  ن أھ  ل البی  ت ص  لوات االله   
عل   یھم أجمع   ین، بحج   ة أن   ھ ل   م ی   زل ھن   اك م   ن أھ   ل الس   نة م   ن  

حاربھا، ویدینھا، نعم، ھل نتخلى ع ن ذل ك كل ھ، وع ن     یرفضھا، وی
  .كل ما لا یرضى بھ ھذا أو ذاك؟

إن الس   ید محم   د حس   ین فض   ل االله یس   وِّق الآن لإف   راغ ھ   ذه   
المناس    بات م    ن محتواھ    ا، وتحویلھ    ا إل    ى أف    لام ومس    رحیات،   

  ..ومحاضرات فكریة ولطم حضاري، وما إلى ذلك
لخطب اء، والمراج ع ف ي    وأما اتھام العلماء، والطلاب، وا ـ ١٧

مدینة قم المقدسة، بأنھم یكذبون بش كل مباش ر وغی ر مباش ر، فتل ك      
وقد ورثتموھ ا ع ن ص احبكم ال ذي ك ان      .. شنشنة أعرفھا من أخزم

یری  د توری  ث العل  م، والأخ  لاق، والفض  ائل، والالت  زام      ی  دَّعي أن  ھ 
بح  دود االله، وإذا ب  ھ یوغ  ل ف  ي ھ  ذه الأس  الیب ـ أس  الیب الس  باب،       

ھ  ام، والش  تائم ـ ویورثھ   ا لمحبی  ھ، كأفض   ل وس  یلة لإثب   ات          والات
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وجودھم، والدفاع عن شخص یس عى لتغیی ر عقائ د م ذھب بأكمل ھ،      
  .. وتحویلھ إلى دین جدید، باسم الحضارة، والخروج من التخلف

إن ھ ذا ـ وأی م االله ـ م ن أعظ م النكب ات أن یص رح م ن ی دعي            
  !بأن علماء ومراجع الدین یكذبون؟!! الدین

ف   ي موض   ع الطع    ن   .. أن یص   بح أب   رار الأم   ة وأتقیاؤھ    ا   و
والاتھ  ام م  ن أن  اس یری  دون أن یأخ  ذوا دی  نھم عم  ن یس  عى لتغیی  ر    

ه م ن موق ع التعص ب    ءمعالم الدین، فیھاجمون مراجع الدین وعلم ا 
وینص  بون أنفس  ھم حكام  اً وقض  اة، وینتحل  ون .. للش  خص، لا للح  ق

ش  رعیین عنھ  ا،  لأنفس  ھم مواق  ع لیس  ت لھ  م، ویزیل  ون أص  حابھا ال   
لمج  رد الانتص  ار لش  خص، فھ  م كم  ن یبی  ع دین  ھ ب  دنیا غی  ره، إنن  ا    

أن یطعنوا برسول ص لى   ھمنتوقع من: بالنسبة لھذا النوع من الناس
ن  وابھم االله علی  ھ وآل  ھ، وبالأئم  ة المی  امین مباش  رة، كم  ا یطعن  ون ب   

باتب  اعھم، وبالأخ  ذ ع  نھم، وع  دم ال  رد   ن  اعل  یھم الس  لام، ال  ذین أمر
   .علیھم

إن ھ ؤلاء یس  عون إل ى إس  قاط ھیب  ة التش یع وقداس  تھ، بالتع  دي    
عل   ى ن   واب الأئم   ة ورم   وز ال   دین الحقیقی   ین، وإس   قاط ھیب   تھم،    

  ..والطعن في قداستھم، والتشكیك في استقامتھم على جادة الحق
وأما ما نقلھ عن آیة االله العظمى الس ید الخمین ي ق دس س ره،      ـ ١٨

ل ذین  اھ إنما یقصد بكلامھ ھ ذا، أولئ ك   حول مستقبل الحوزة الأسود، فإن
یسعون إلى التغییر في مف ردات العقی دة الص حیحة، وإل ى التلاع ب ف ي       

مس اك بق رار الح وزة ع ن     حقائق ال دین، وقض ایا الإیم ان، ویس عون للإ    
الطائل  ة والھائل  ة ف  ي س  بیل   م  والالأطری  ق التحری  ف والتزیی  ف وب  ذل  

، فعل ى ال دنیا وعل ى الإس لام     فإنھ إذا أفسح المجال لأمث ال ھ ؤلاء  .. ذلك
  ..السلام

إنھ رحمھ االله لا یقصد الحوزة التي تخرَّج ھو منھ ا، ول م ت زل    
طیل  ة مئ  ات الس  نین تحف  ظ وت  دافع ع  ن ھ  ذا ال  دین، والت  ي یص  ونھا  
مراج  ع الأم  ة، وعلماؤھ  ا الحقیقی  ون، م  ن أمث  ال ص  احب الج  واھر 

  ..وغیره
تحری   ف وھ   ؤلاء العلم   اء ھ   م ال   ذین ینف   ون ع   ن ھ   ذا ال   دین  
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  .. الغالین، وانتحال المبطلین
وقد كان آیة االله العظمى السید الخمیني رحمھ االله یحث الناس على 
الارتباط بالحوزة واحترام علمائھا، ومراجعھا، مد االله في أعمار أولئك 
المراجع، وأخذ بأیدیھم إلى ما فیھ خیر وصلاح ھذا الدین، وإن رغمت 

ھ  ذا ال  دین، ویت  اجرون ب  ھ، وھ  م من  ھ  أن  وف المبطل  ین، ال  ذین ینتحل  ون  
  ..براء

فكیف یسمح لنفسھ ذلك الذي یلوم الناس، إذا خ اطبوا  .. وبعد ـ ١٩
من یسعى لتبدیل عقائدھم، وحقائق دینھم، بقسوة أو برودة ـ كیف یسمح  
لنفس  ھ ـ أن ی  تھم الم  دافعین ع  ن دی  ن االله، والس  اعین لإحق  اق الح  ق،          

  !ة مباشرة وغیر مباشرة؟وإبطال الباطل، بأنھم یكذبون بصور
ویا حبذا لو أنھ بین لنا مواقع الكذب فیما نقلوه من كتب س یده،  

  !التي تزخر بالمخالفات والتعدیات على حرمات الدین والمذھب؟
وھل یمكنھ إنكار كل ھذا الكم الھائل الذي أبرزه العلماء من كلمات 

والت  ي .. الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله، الت  ي تخ  الف ال  دین والم  ذھب   
  ..سجلھا في مؤلفاتھ، ویتداولھا الناس في جمیع الفئات والطبقات

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین

  إشكال العوام على فضل االله
  :)٤٧٩(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم
ماحة العلام   ة المحق   ق الس   ید جعف   ر مرتض   ى الع   املي دام   ت س   

 ..بركاتھ
 ..یكم ورحمة االله وبركاتھالسلام عل

 ..سیدي الجلیل
ن علین  ا أن لا نش  غل أنفس  نا بقض  یة إ :یق  ول بع  ض طلب  ة العل  م

لأنن ا لس نا م ن أھ ل التخص ص ف ي        ،االله فض ل  الس ید محم د حس ین   
عقائدی  ة، ویقول  ون  انحراف  اتھ لن  تكلم ونخب  ر الن  اس أن ل    ،العقائ  د

 جعف ر  والس ید  ،كالمیرزا جواد التبریزي ،دعوا ھذه الأمور للعلماء
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أم  ا أن تقوم  وا أن  تم الع  وام بق  راءة    ..اوغیرھم   ،مرتض  ى الع  املي
فھ ذا خط أ كبی ر وق د      ،وتصیّد الأخط اء علی ھ  ، االلهل كتب السید فض

أن  تم الع  وام لا تفھم  ون  أنك  ما تقع  ون ف  ي كثی  ر م  ن الإش  كالات، كم  
  ..العقائد حتى تعترضوا على مقولات السید فضل االله

كم ا أن ھ لا یحص ل     ،س تكلیفكم أنتم العوامھذا لی :لنا ویقولون
 .وإث ارة ھ ذه القض ایا    ،لھ ذه الأم ور   مت ابعتكم  لك م ث وابٌ م ن ج راء    

   .تكالیفكم الشرعیة فاتركوا عنكم ھذه الأمور وتوجھوا لمعرفة
ن وأ ،ھل علین ا أن نت رك ھ ذا الأم ر     :فأسألك یا سیدي الجلیل

تخص  ص حت  ى  لس  نا م  ن أھ  ل ال  :لأنن  ا كم  ا ق  الوا  ،نخ  وض فی  ھ  لا
  االله؟  فضلد نعترض على مقولات السی

لا نفھ م م ا ھ و العنص ر الغیب ي       ،على سبیل المثال ،نناإ :ویقولون
السید فضل االله على قولھ بأن ھ لا یوج د ف ي الزھ راء عنص ر       ننتقدي لك

   ..غیبي
الس  ید فض  ل االله ف  ي وص  فھ لاعت  راض عم  ر    نإ :نأو یقول  و

أن ھن  اك وع  ي  ، الص  حابةي ب  وع ،عل  ى رس  ول االله ی  وم الحدیبی  ة  
ا وق د یك ون الس ید فض ل االله یقص د ھ ذ       ،كامل وھن اك وع ي ن اقص   

وھن  اك الكثی  ر م  ن الإخ  وان الس  نة   ،لأن  ھ یع  یش ف  ي لبن  ان  الجان  ب
ھ و یس تخدم ھ ذه الألف اظ، فم ا ھ و        ولھ ذا .. ھالذین یسمعون خطابات

 رأیك سیدي الجلیل في ھذا الكلام؟؟
  ..صیل ودمتم سالمینأرجو منكم بیان ذلك بشيءٍ من التف

 ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھو
  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحم   د الله رب الع   المین، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ      

  ..الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أن یرج ع إل ى   : إن المطل وب م ن غی ر المتخص ص ھ و     : فأولاً
تعلم منھم ما یجب علیھ عملھ في م ورد جھل ھ   أھل الاختصاص لیس

وعلمھم، ومراج ع الأم ة، وعلماؤھ ا ھ م المرج ع ف ي قض ایا ال دین         
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  ..والشریعة، لكل جاھل بقضایا الدین وأحكامھ
ونحن قد رجعنا إلیھم، فوجدنا أنھم قد أصدروا فتاوى في حق ھ ذا  

فم  ا الش  خص، وح  ددوا موقع  ھ، وبیَّن  وا حقیق  ة الأم  ر بالنس  بة لأخطائ  ھ،  
  ..علینا إلا أن نسلم لھم، ونلتزم بأوامرھم، ونواھیھم، سددھم االله تعالى

لا یج وز تأیی د ھ ذا الش خص،      :فإذا قال لنا ھؤلاء المراجع العظام
ولا الأخذ منھ، ولا تقویت ھ، ولا ق راءة كتب ھ، وج ب علین ا القب ول م نھم،        

  .والعمل بأوامرھم
لعقائدی ة، وتعری ف   یجب علیكم معرفة أخطائھ ا :وإذا قالوا لنا

وتحذیر الن اس منھ ا ومن ھ، وإبع ادھم ع ن الت أثر ب ھ، والأخ ذ عن ھ،          
  ..فعلینا أن نقوم بما یأمروننا بھ، لأنھم أھل اختصاص

إنھ یظھر من كلام ھؤلاء الناص حین، أنھ م یطلب ون م ن      :ثانیاً
  .الجاھل أن یعمل بتكالیفھ الشرعیة، حسبما ورد في السؤال

: م، فلیس لھم أن یلومونا إذا ق ال لن ا مراجعن ا   وھذا كلام مقبول منھ
م ن   <زی د >إن ھ یج ب عل یكم من ع الن اس م ن الأخ ذ بأفك ار واعتق ادات          

  ..الناس، فإن ھذا یصبح من جملة تكالیفنا الشرعیة
ن التكالیف الشرعیة لا تنحصر بما ك ان م ن قبی ل الص لاة     إإذ 

  ..والصیام، ونحو ذلك
االله، ال   ذي ی   دافع عن   ھ  إن الس   ید محم   د حس   ین فض   ل   :ثالث   اً

إن العل م ل یس   : ھؤلاء، لا یرض ى بم ا یقول ھ ھ ؤلاء، ب ل ھ و یق ول       
ویرى أن اللازم تعریف الناس بالحق ائق  . حكراً على فئة من الناس

وع  دم س  تر أي ش  يء ع  نھم، ولأج  ل ذل  ك لا یرض  ى ھ  و إلا ب  أن      
ینشر أفكاره في الناس، ویصر على أن یوصلھا للقاص ي وال داني،   

  ..لصغیروالكبیر وا
.. ھئ  فكیف یجوز لھ ھ و ذل ك، ولا یج وز لن ا نح ن تعری ف الن اس بخط       

م ا  . م٢٥/١٠/١٩٩٦وھو الذي یقول في نشرة بیَّنات العدد الص ادر بت اریخ   
  :یلي

بأن مس ؤولیة الع الم أن یظھ ر علم ھ إذا ظھ رت      : إنني أشعر>
الب  دع ف  ي داخ  ل الواق  ع الإس  لامي وخارج  ھ، وإذا ل  م یفع  ل ذل  ك        

كم ا یق ول النب ي ص لى االله علی ھ وآل ھ، واالله تع الى        ) االله فعلیھ لعنة(
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إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّن ات وَالْھُ دَى مِ ن بَعْ دِ مَ ا      {: قال
  .)١(}بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولَئِكَ یَلعَنُھُمُ اللّھُ وَیَلْعَنُھُمُ اللاعِنُونَ

 أؤمن بأن الناس عوام یجب أن نبقیھم على جھلھم، أنا لا>: ویقول
إنم  ا یج  ب أن ن  ثقفھم لیع  وا دورھ  م ومس  ؤولیاتھم ف  ي الحی  اة وأم  ام االله    

  ..تعالى
إن  ي أرى أن م  ن الخط  أ إث  ارة القض  ایا ف  ي المج  الس الخاص  ة  
وحسب، بل لا بد من أن نثیرھا في المجالس العامة بالطریق ة الت ي   

ھ   م وأفك   ارھم، حت   ى یعیش   وا ثقاف   ة تحق   ق للن   اس توازن   اً ف   ي فھم
لأن االله لم یخاطب الخاص ة لیح ولھم   . الإسلام بوعي، وفھم، وتدبر

  ..إلى طبقة مغلقة، ولكنھ خاطب الناس والمؤمنین جمیعاً
وإذا كان بعض الناس یختلفون معي في الرأي أو في فھ م القض ایا   
ا لأن لھم وجھة نظر أخ رى، فل یس معن ى ذل ك أن آرائ ي الت ي أطرحھ        

وإذا ك ان ھ ؤلاء لا یج دون    . تؤدي إلى نتائج سلبیة على مستوى آرائھم
مش  كلة ف  ي ط  رح أفك  ارھم عل  ى الن  اس لأنھ  م ی  رون ص  وابیتھا، فم  ا       

انتھ  ى  <المش  كلة ف  ي ط  رح أفك  ار أخ  رى یعتق  د أص  حابھا بص  وابیتھا؟ 
  ..كلامھ

إن ك  ونكم عوام  اً، : إن ھ  ؤلاء الناص  حین ق  د ق  الوا لك  م  :رابع  اً
لابتع   اد ع   ن ق   راءة كت   ب ذل   ك الرج   ل، وتص   ید    یوج   ب عل   یكم ا

ولك  نھم ل  م یمنع  وكم م  ن ع  رض .. أخطائ ھ، وعرض  ھا عل  ى الن  اس 
ك    لام الش    یخ التبری    زي، والوحی    د الخراس    اني، والس    ید جعف    ر   

ول  م یقول  وا لك  م إن ھ  ؤلاء لا    .. مرتض  ى، وغی  رھم، عل  ى الن  اس   
  ..یفھمون في أمور العقیدة، ولا یعرفون الخطأ من الصواب

إنك  م لا تحص  لون عل  ى ث  واب    : بالنس  بة لق  ولھم لك  م   :خامس  اً
  .. وأجر من متابعة ھذه القضایا، غیر دقیق

إذ إن ھ  ؤلاء الق  ائلین لیس  وا م  ن المراج  ع، ولا م  ن العلم  اء، ولا      
أَھُ  مْ یَقْسِ  مُونَ رَحْمَ  ةَ {: یعرف  ون م  ا یثی  ب االله علی  ھ وم  ا لا یثی  ب علی  ھ 

                                      
 .من سورة البقرة ١٥٩الآیة  )١(
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  .)١(..}رَبِّكَ
وھا لكم، لا ب د م ن س ؤال العلم اء،     فعلى طبق قاعدتھم التي قال

إن  ھ یوج  ب المثوب  ة،   : والمراج  ع ع  ن ھ  ذا الأم  ر، ف  إن ق  الوا لن  ا      
فكلامھم حج ة بالنس بة إلین ا نح ن الع وام، لأنھ م س ددھم االله، أبص ر         

  ..منا بقضایا الدین، وبالأحكام وبآثار التعرض لامتثالھا
اج ع،  إن الذین یقولون لكم ھذا الكلام، لیس وا م ن المر   :سادساً

ولا من علماء الأم ة الكب ار، ال ذین یُرج ع إل یھم، فعل یھم وعلین ا أن        
نرج  ع جمیع  اً إل  ى علم  اء الأم  ة ومراجعھ  ا، لنس  ألھم ع  ن مقص  ود    

إن ھ لا یوج د عنص ر غیب ي     : السید محمد حسین فضل االله م ن قول ھ  
في الزھراء، وكذلك عن مقصوده بما قالھ عن وعي الص حابة ف ي   

  ..الحدیبیة
  ..منا بمعاني الكلام، لأننا نحن عوام، وھم علماءفإنھم أعرف 

ولا یصح لنا أن نسأل السید محمد حسین فض ل االله ع ن ذل ك،    
  .. لأنھ ھو المتھم، والمتھم لا یكون حَكَماً

وكلام ھ ل  م یع  د ملك  اً ل  ھ، ب  ل أص  بح للن  اس جمیع  اً، فھ  م ال  ذین  
  ..یقرؤون ما یفھم منھ، ولا نقبل دعوى أنھ یقصد منھ غیر ذلك

إذ لو سب إنسان االله ورس ولھ، فإن ك لا تس ألھ ع ن م راده، ب ل       
  ..تبادر إلى تأدیبھ حتى لو ادعى أنھ یقصد أمراً آخر

أن علینا نحن العوام أن نرج ع إل ى العلم اء لی دلونا      :والحاصل
  ..على الصحیح من الخطأ في كلام ذلك الرجل

ي بفت  اواھم ف  ي حق  ھ، وبالكت  ب الت    :وح  ین س  ألناھم بیَّن  وا لن  ا 
  .. ألفوھا للرد علیھ، أنھ مخطئ في أقوالھ ھذه

إن للسید فضل االله مئات بل آلاف الأخط اء الت ي تم س     :وقالوا لنا
العقیدة والدین، وتوضح مقاصده، وتفص ح ع ن واق ع م ا یعتق ده وی ؤمن       

  ..بھ
وعلینا جمیعاً ـ نح ن وأن تم ـ أن نرج ع إل یھم، وأن نأخ ذ م نھم،         

یعرف ون   نوھ م ال ذی  .. ة واختص اص وأن نقبل عنھم لأنھم أھل خبر

                                      
 .من سورة الزخرف ٣٢الآیة  )١(
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ر الن  اس م  ن أفك  ار ھ  ذا الرج  ل أم لا     إن ك  ان یج  وز لن  ا أن نح  ذِّ   
  .. یجوز

یجب علیكم ذل ك، وعلین ا وعل یكم أن نك ون ف ي       :وقد قالوا لنا
  ..موقع الطاعة لھم، كما ذكرتم أنتم

والحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ  
  ..الطاھرین



 ٨ج.. مفید مختصر............... ............................................................٢١٨

 

  
  
  
  
  

  :رةكلمة أخی
   ..وبعد

فإنني أرجو أن یجد القارئ الكریم ف ي ھ ذا الكت اب جواب اً ع ن      
بع  ض الأس  ئلة الت  ي ربم  ا تك  ون ق  د جال  ت ف  ي خ  اطره، أو راودت 

  .وتراود فكره بین الحین والآخر
وربما یكون الاختصار الذي ھ و س مة ھ ذا الكت اب لا یرض ي      

أن : ولك  ن ع  ذرنا ف  ي ذل  ك ھ  و.. طموح  ھ، ولا ی  تلاءم م  ع تطلعات  ھ
ول ولا ذل ك،   .. ھذا ھو ما تفرض ھ طبیع ة الأم ور ف ي ح الات كھ ذه      

أن ثمة أس ئلة تحت اج الإجاب ة المقنع ة والمرض یة      : فإن من الواضح
عنھ  ا إل  ى المزی  د م  ن التتب  ع للنص  وص، وإل  ى الاستقص  اء للأدل  ة    

د عل ى إعط اء   والشواھد، وإلى طرح مسائل، وتمھید مقدمات تساع
ح   ق، وظھ  وره، وإبع  اد الش   وائب،   تجلی  ة ال الانطب  اع الص  حیح، و  

  .وإزاحة الشبھات عنھ
فإن  ھ إذا ك  ان لن  ا م  ن رج  اء، فھ  و أن یتحفن  ا    وعل  ى ك  ل ح  ال،

القارئ الكریم بأیة ملاحظة تراود خاطره، وأن لا یبخ ل علین ا بم ا    
فم ا أكث ر م ا    . یراه تصویباً ودلالة، فإنن ا لا ن دعي العص مة لأنفس نا    

جتن   ا للتوفی   ق والتس   دید    وم   ا أش   د حا  . نق   ع ف   ي الخط   أ والزل   ل   
  .. وإن لدعاء الصالحین أكبر الأثر في ذلك.. والرعایة

ول  ذلك ف  إن لن  ا أم  لاً وطی  داً بالق  ارئ الك  ریم ب  أن لا ینس  انا م  ن 
  .صالح أدعیتھ، لھ علینا المنة ولھ منا جزیل الشكر والتقدیر

نسأل االله سبحانھ أن یسبغ علینا جمیعاً نعم ھ، ظ اھرة وباطن ة،    
إن ھ  .. ا بعین رعایتھ، وأن لا یحرمنا من فیوضھ وألطافھوأن یشملن
  .ولي قدیر

والحم  د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى عب   اده ال   ذین اص   طفى،  



  ٢١٩..........................................................ألا في الفتنة سقطوا : عاشرلقسم اال

  .محمد وآلھ الطاھرین
  < عیثا الزط سابقاً>عیثا الجبل 

  .م١٥/١٢/٢٠٠٣الموافق . للھجرة ١٠/١٤٢٤ /٢١
  جعفر مرتضى العاملي
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١
  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢
  ـ ابن عربي سنيٌ متعصب ٣
  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٤
  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٥
  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٦
 <حوارات في الدین والعقیدة>أفلا تذكرون ـ  ٧
  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(في آیة التطھیر ^ أھل البیتـ  ٨
  )نیة مزیدة ومنقحةالطبعة الثا( حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( أم ربائبھ‘ ـ بنات النبي  ١٠
  ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١١
  تفسیر سورة الفاتحة ـ  ١٢
  الكوثر تفسیر سورةـ  ١٣
  تفسیر سورة الماعونـ  ١٤
  تفسیر سورة الناسـ  ١٥
  ١/٢< ھل أتى>ـ تفسیر سورة  ١٦
  .ح الواضحات من أشكل المشكلاتـ توضی ١٧
  .حدیث الإفكـ  ١٨
  .حقائق ھامة حول القرآن الكریمـ  ١٩
   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢٠
  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢١
  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٢
  ١/٦÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٣
  ١/٤لتاریخ والإسلام دراسات وبحوث في اـ  ٢٤



  ٢٣١..........................................................ألا في الفتنة سقطوا : عاشرلقسم اال

   ـ دراسة في علامات الظھور ٢٥
  ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٦
  ) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٧
  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ـ  ٢٨
 )&الإمام الخمینيروح  إلىقصیدة (سنابل المجد ـ  ٢٩
ة الثانی  ة مزی  دة  الطبع  ( ـ الس  وق ف  ي ظ  ل الدول  ة الإس  لامیة       ٣٠
  )ومنقحة

  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣١
  ١/١٢‘ ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٢
   &صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٣٣
  ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟ـ  ٣٤
  .ـ ظلامة أبي طالب ٣٥
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٦
  .والكید السفیانيـ عاشوراء بین الصلح الحسني  ٣٧
  ١/٢والخوارج × ـ علي  ٣٨
  )مزیدة ومنقحةالثالثة  الطبعة( ـ الغدیر والمعارضون ٣٩
  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤٠
  )مزیدة ومنقحةالثانیة  الطبعة( كربلاء فوق الشبھاتـ  ٤١
  ×لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ـ  ٤٢
  ÷لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٤٣
   ١/٢شبھات وردود  ÷مأساة الزھراء ـ  ٤٤
  !ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٥
  ١/١٠ )أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة( ..ـ مختصر مفید ٤٦
مزی دة  الثانی ة   الطبع ة ( <ش بھات وردود >ـ مراسم عاش وراء    ٤٧
  )ومنقحة

  ـ المسجد الأقصى أین؟  ٤٨
  ـ مقالات ودراسات ٤٩
  لقات البحث العلمي في السیرة النبویةمنطـ  ٥٠
  ـ المواسم والمراسم ٥١
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 في الإسلام موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكمـ  ٥٢
  في الحدیبیة× ـ موقف علي  ٥٣
  ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٤
  ـ الولایة التشریعیة  ٥٥

  
  


